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ر الترجمة العربية       مقدمة مُحَرِّ

اهيم  اهيم في علم النفس هي مفـ بعض المفـ

حـديثـة، من حيـث التســــميـات على الأقـل، 

ــان  ــمـاهـا الإنســ لكنهـا قـد تطـال خبرات ســ

 وتعامل معها منذ بدء الخليقة.  

لغياب غير المفهوم، وغير المحسوم، للأحباب، هو بمثابة ا

وقف عن النزف، وقد كان في الجرح العاطفي المفتوح الذي لا يت

لعدم  اقبل وسائل التواصل من الأشياء التي تحدث كثيرً  عصور ما

 ه عنه. قدرة الغائب على طمأنة أحبابِ 

 لَ مَ حْ لقد كانت أخبار قوافل الحجاج (التي يسمونها في الشام مَ 

 اتأخرة عدة شهور تبعً الحج)، أو الرحلات التجارية تأتي إلى البلاد م

التواصل التي كانت آنذاك وسائل  ء وشحّ التنقل البطيللقدرة على 

 اهي الأمر السائد والطبيعي. ومع ذلك فإننا لم نجد مصطلحً 

الفقدان الغامض الذي   Ambiguous Lossبالعربية يوازي مصطلح  

 هو موضوع هذا الكتاب. 

طفولتي مقولة (لا لقد عايشت بحكم كوني في سورية منذ 
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 لاً ).. وهو التهديد الذي نسمعه متداواطريقً له    الأزرقُ   يعرف الذبابُ 

المتخصص في  عليه حتى الذبابُ  عثرَ بإخفاء شخص ما بحيث لا يَ 

ان الأزرق مش بّ البحث عن الجثث. (في مصر يقولون أن الدّ 

، فقد عشنا في احيعرف له طريق). لم يكن الأمر من باب المجاز أبدً 

أرادت، بلا حسيب   إنْ ل أنظمة سياسية تُخفي أثرَ من لا ترضى عنه  ظ

من معارفي وأقاربي بنفس الطريقة.  ولا رقيب. وهكذا اختفى بعضٌ 

 ختفي كانوا لا يستطيعون الحديثَ المُ  أهلَ  لا زلت أذكر كيف أنّ 

نتظر  ت الشابةُ  سنين. الزوجةُ تلو عن الموضوع، وتمر سنين  اعلنً

هل لسؤال المُلحِّ الذي لا يتركها: هل سيعود؟ ها سنوات، وازوجَ 

أ أهله (أو أهلها) حتى على أن يسألوا عنه بشكل هو حي؟ ولا يتجرّ 

في سجون  ارسمي. لا أحد يعرف كم هو عدد المختفين قسريً 

وأصدقاء وجيران، سيبقى  من هؤلاء أسرةً  لكلٍ  الأنظمة، لكنّ 

ه اسمِ  كرُ ذِ  دَ رَ وَ  ، إنْ السؤال عن مصيره يتردد في البال بين حين وآخر

يفك أسره). هو في الوعي العام   لدعاء الشهير (االلهفسرعان ما تسمع ا

 .اوليس سجينً أسيرٌ 

) لم يكن 2011إلى  2001(في عملي العيادي في مدينة دمشق، 

مجهولي  اغيبين قسريً من أهالي المُ  من النادر أن يراجعني أشخاصٌ 
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المصير. يبدأ الحديث عادة كأي استشارة نفسية عما يعاني منه 

تاج الأمر عدة جلسات حتى يستطيع زائري يح ما االشخص، وغالبً 

 ني أبناءٌ شبابٌ من بين همومه (ذلك الغائب الحاضر). زارَ  أن يذكرَ 

لات مع ، وزارتني نساءٌ مترمّ اهم منذ أن كانوا صغارً اختفى والدُ 

مل، اولا حقوق أر اتحقوق زوج نَ ملكيلا  نذ، أي أنهوقف التنفي

إثبات أي شيء. إن كان   نستطعيشهادة وفاة، وبالتالي لا   هناكليس  

عقار الذي يسكنونه فإنهم لا يستطيعون الملكية  الغائب زوجلل

الحديث عن جرحهم فإن  بَ التصرّف في غيابه، فإن استطاعوا تجنّ

روا ببيع البيت، الجرح من جديد كلما فكّ  عيد فتحَ الضرورات تُ 

قائمة  وكلما دفعوا ضرائب عن البيت باسم مالكه الغائب.  لا تنتهي 

على الانغلاق،  العصيٌ  الألوان التي يمكن أن يتلوّن بها هذا الجرحُ 

شقيق ل جتْ وٍّ زُ في ذاكرتي كانت حالة المرأة التي  ها بقاءً ولكن أكثرَ 

زوجها الغائب منذ أحداث الثمانينات بناء على رأي أهله وأهلها.. 

فجأة   . ثم عاد الغائبُ عمه.ى مع إخوته وأولاد  تربّ   لاً منه طف  وأنجبتْ 

 ن. كل هذا غيض من فيض للأسف.يْ زوجَ مته أخاه وزوجتَ  ليجدَ 

تتطرق في حدود علمي في  منظريات العلاج الأسري الغربية ل

أن أجتهد لخدمة  ذلك الوقت إلى مثل هذه الإشكالات، وكان عليّ 
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هؤلاء الناس بطرائق مختلفة. للتعامل مع المسائل المعلّقة من نوع 

الأنسب بحث عادة عن أن تنجلي كنت أ المشاعر التي لا يمكن

لاستخدامه للتعامل مع المشاعر المختلطة والعصية على التسمية، 

الخيانة، والشوق، اللوعة ومشاعر الخذلان والتخلي والذنب، و

تجعل حدود  اوالغضب.. مشاعر كثيرة ووقائع لا تقل عنها تعقيدً 

الأسرة في تضع جميع أفراد  االأسرة عصيةّ على التعريف وأحيانً 

له.  المحيطينَ  به أو فهمُ  البوحُ  بُ عُ صْ فسي واجتماعي يَ واقع ن

(المسائل غير   من على أنه لاً لجشتالت مثهذا ضمن نظرية ا فُ صنّيُ 

) والتي إن بقيت مفتوحة فإنها Unfinished businessالمنتهية 

 النفسية وتؤدي به إلى معاناة مشكلاتٍ  الشخصِ  تستهلك طاقةَ 

بأن هذه المسائل هي مسائل قانونية  لٌ . قد يقول قائنفسية متنوعة

ها ولها جانبُ  أسريةٌ  مسائلُ  ا الحال أنها أيضً  وسياسية صرفة، وواقعُ 

الجمعيات التي تحاول خدمة  بعضُ  دتْ جِ النفسي بالطبع، ولئن وُ 

الأسر من الناحية القانونية أو السياسية فيندر أن تجد مقاربة نفسية 

ن حيث طريقة الفهم وتعريف المشكلة لمثل هذه المشكلات م

 واقتراحات تقديم العون النفسي المتخصص.  

  2011 عام بعد اندلاع الثورة السورية وما تلاها من حرب في
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ازداد عدد حالات الغياب القسري بشكل كبير، يختفي الناس 

، أو في طريق الهجرة ابالاعتقال أو بالاختطاف لجهة مجهولة تمامً 

الوصول إلى  . يصعبُ اأو بحرً  امن الحرب برً  اارً غير الشرعية فر

يبين، غير أن التقديرات تشير إلى أن أعداد غَ أرقام دقيقة عن عدد المُ 

أثروا بفقدان غامض لأحد أفراد أسرتهم في سورية الأفراد الذين ت

 عددِ  وحدها قد صار بالملايين، وبعض التقديرات يصل إلى ربعِ 

في العمل العيادي  اكثر انتشارً ان سورية. صارت المشكلة أسكّ 

النفسي، ولئن كان هناك حديث واسع عن التعامل النفسي مع 

المراكز الخاصة  ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة المديدة وإنشاء

للتعامل معهم وإعادة تأهيلهم، فإن الحديث عن تقديم العون لذوي 

لهائل للفاقدين ما يزال في حدوده الدنيا، رغم العدد ا  اغيبين قسريً المُ 

الحرب. مما يضع على قائمة مهام  لأحبابهم على كل أطراف 

المختصين النفسيين والاجتماعيين أعباء كبيرة بغض النظر عن  

 هم السياسي أو موقعهم الجغرافي.  توجه

ولو شئنا البحث عن بقية الفئات العريضة التي طالها الفقدان 

مشمولون  ا أيضً  الغامض فلا شك أن اللاجئين والمهجّرين هم

بالفقدان الغامض لأحبابهم وأملاكهم، وأوطانهم التي لا تزال 
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قديم، موجودة لكنها بعيدة المنال، فقدان عاداتهم ونمط حياتهم ال 

وعلاقاتهم ووضعيتهم الاجتماعية التي تربوا عليها، ليعيشوا في ظل 

جديدة،  ظروف مختلفة وغريبة ويطلب منهم الاندماج في لغةٍ 

م. حُلُمُ  هُ فْ ة جديدة لم يألفوها ولم تألَ رسمية واجتماعي وقوانين

العودة والحنين، وصعوبة اتخاذ القرارات بعيدة المدى، أين  

 كيف يحافظون على هويتهم وهوية أولادهم. سيقضون حياتهم، و

عن الفقدان  بوس بولينحين وقع بيدي أول مرة فصل كتبته 

ع على الموضوع، لاطلافي ا االغامض، شعرت بأني قد تأخرت كثيرً 

أخرى كثيرة  لاً أن للفقدان الغامض أشكا ها لأجدَ أعمالَ  ثم تابعتُ 

حروب، كالغياب شائعة كذلك في البيئة العربية وغير ناجمة عن ال

النفسي التدريجي للأشخاص المصابين بالخرف، أو الأطفال 

المصابين باضطراب التوحد، أو حالات الطلاق التعسفي، أو قطع 

ية التي لا تستطيع المرأة أن تسأل حتى عن ة الزوجية السرّ العلاق

من الاستنكار الاجتماعي لزواجها السرّي،  اسبب قطعها، خوفً 

ه حزنَ   ناهيك عن انعدام التعاطف معها في وضعها الراهن الذي تجترُّ

 يعرفه الناسُ  ها فيأبى إلا أن يظهر على شكلٍ حزنَ  وحدها، تخبئُ 

 ماتية. الأمراض السيكوسوبالاكتئاب، أو ب اظاهرً 
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معاناة من شعوري بضرورة إشهار الجانب النفسي ل  ا وانطلاقً 

ذوي الفقدان الغامض باللغة العربية في بداية رئاستي لمجلس إدارة 

تشكيل مجموعة ب  قمتُ الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح)، 

المتطوعين للترجمة في هذا الموضوع، ضمن أنشطة اللجنة العلمية 

سمح، ثم بدأنا بترجمة بعض المقالات العلمية المنتشرة في المجلات ل 

ة، وقمنا بعمل ندوة مخصصة للحديث عن جوانب هذا  الاختصاصي

لهذه الندوة  لاً الموضوع المهم، ويمكن للقارئ المهتم أن يجد تسجي

ه عبر اليوتيوب بعنوان: (الندوة العلمية حول الفقدان الغامض وآثارِ 

هذا الكتاب من بين كتب  ترجمةَ  سرة). ثم اخترتُ على الفرد والأ

قديم)، وما ذاك    ا عرفه عن أن تاريخه (نسبيً رغم ما أ   بوس   بولين المؤلفة  

للأشخاص والأسر المصابين بالفقدان   ا جيدً   ا إلا لأنني رأيت فيه مرشدً 

ثر للأسف في البلدان العربية عامة،  الغامض لأحبابهم، وهم اليوم كُ 

الحروب كفلسطين والكويت   ذاقت ويلات   ول وعلى الخصوص في د

 يعني هذا أنهم غير موجودين في والعراق، واليمن، وليبيا، وسورية. لا

الفقدان   البلدان العربية الأخرى لكن نسب الانتشار أقل بكثير، وسياقُ 

. إن القراءة والاطلاع هي وسيلة للتثقيف النفسي ا مختلف تمامً 

جزء أساسي من حوامل تقديم  والتوعية بالمشكلات، وهي اليوم 
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ها صاحبَ  عَ يشجّ  العون النفسي. معرفة المشكلة، وتسميتها، يمكن أن 

على أن يبحث عن العون الاختصاصي. مشكلة مثل الفقدان الغامض 

متعدد الأطراف، العلاج النفسي من جهة، ثم العلاج  لاً تحتاج عم 

ماعية الأسري والاجتماعي الذي يعتمد على استعادة الصلات الاجت 

أن يعرف  ا واستخدام الطاقة الهائلة الكامنة فيها. ومن المهم جدً 

ب المشكلة أنهم ليسوا مرضى.. وأن الخلل ليس فيهم. الوضع أصحا

الذي يعيشونه هو غير طبيعي، ويختلف عن معظم الصدمات النفسية 

عن الدليل واليقين،  ا الأليمة بأنه يستمر سنوات طويلة يراوح بحثً 

 هذا الكتابُ   يساعدَ   معظم الحالات عن سراب. آمل في أن كالباحث في  

رفة معنى ما يحدث لهم، وهذا رغم أهميته لا يغني لمع   والأسرَ  الأفرادَ 

 . ا عن العون الاختصاصي والعون الاجتماعي أيضً 

أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لجهود فريق الترجمة الذي 

قياسية دون  تعاون على إخراج الطبعة العربية للكتاب بسرعة

ريق الإخلال بمعيار الدقة والتروي. لقد كان التعاون بين أعضاء الف

في كل جنبات الكتاب، فلكل فصل مترجِم، ومراجِع،  اواضحً 

ومدقِق لغوي، قبل المراجعة العامة. الشكر لكل من الزميلات 

من   يرنجلاء شنّ و  لونة دنّانمن مصر، و  خالد خضروالزملاء الأكارم  
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ة ومعظمهم مبعثرون في أنحاء العالم، د. لبقية من سوريفلسطين، وا

فخر ،  رهف الخيمي،  خولة أبو سعدةالطبيب النفسي،    حسين موسى

معي بجد وإخلاص في  اعً ، الذين شرّفوني بالعمل تطوّ عبد الحي

هو في  اترجمة هذا الكتاب، ويطيب لي أن أشير إلى أن عملنا معً 

لنا في  أملٌ و. ).عضنانا (لم نفقد بدليل جديد أن الواقع رغبة في إيجاد

في مشروع نشر الوعي  االعمل التعاوني الجماعي للمضي قدمً 

في ترجمة  بتروٍ وتأنٍ  ابالفقدان الغامض. كنا نعمل جميعً 

المصطلحات التي يمكن أن تؤثر للغاية في طريقة تلقي القارئ 

قمنا  دصود. ولهذا فقه عن المعنى المقفُ حرِ للمفهوم، وبالتالي قد تَ 

الأصل الإنجليزي لبعض من هذه المصطلحات، لأننا على   بإدراج

ثقة بأن هنالك من سيقوم بترجمة مختلفة لها إلى العربية، وبالتالي 

يبقى المرجع في المصطلح هو الأصل الإنجليزي. قمنا بعد 

المداولات باعتماد ترجمتين استخدمناهما بما يناسب السياق 

(الحزن) وهي (اللوعة) في سياقات أخرى.  افهي أحيانً  griefلكلمة 

إن المختصين النفسيين العرب ما زالوا مختلفين بشكل يتسع ولا  

يضيق للأسف على أبسط مصطلحات علم النفس والصحة 

النفسية، مثل عدم التفريق بين صحة نفسية وعقلية، أو كلمات مثل 
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Stress, Trauma, Closure, Lossن الشباب في ، التي ستجد أ

كما  ويستخدمونها  لتعليم الجامعي قد صاروا يألفونها  لة ما قبل احرم

هي باللغة الإنجليزية، في حين لا يفهمونها عندما ترد على ألسنة 

ما لها من ترجمات بالمختصين النفسيين أو في كتبهم باللغة العربية 

 . امتنوعة ومختلفة تمامً 

قصص لامليء ب هأنّ في مزايا الكتابِ من جهة أخرى وجدنا 

من ثقافات مختلفة، وقد يكون   الأمثلة التي تحتوي على أسماء آتيةٍ و

بعض الشيء على القارئ العربي، وارتأينا أن نميز  اوقعُها غريبً 

أسماء الأشخاص بكتابتها بخط أثقل (عريض)، كما جعلنا الشواهد 

 لنص في الكتاب. لها عن بقية ا االنصية بالخط المائل تمييزً 

، فقد Pauline Boss بوس  بولين  للبروفيسورة  الشكر الجزيل 

اشتعل حماسها حين راسلناها من أجل الحصول على حقوق ترجمة 

عملها  نتاجَ  ها لنوصلَ ها واهتمامِ علينا بجهدُ  الكتاب، وما بخلتْ 

ا ، والتي لن يقتصر تعاونن إلى عالمنا العربي   ا وإنسانيً   ا المديد الثري علميً 

نتابع العمل للاستفادة من مل في أن أن معها على ترجمة الكتاب، بل 

تجاربها وخبراتها الطويلة والغنية لنقل طريقتها في العلاج إلى 

 في الوطن العربي.   ا المختصين النفسيين في سورية وربما أيضً 





 



 

 شكر وتقدير للعمل الجماعي الهادف   

هذه الطبعة العربية من كتاب الفقدان الغامض هي نتاج لجهد 

 (الأسماء حسب الترتيب الأبجدي)ة مججماعي لفريق التر

، درس الطب البشري في جامعة دمشق د. حسين موسى 

ي. عمل على تقييم ومتابعة الحالات النفسية وتخصص في الطب النفس 

لأفراد الأسر في المناطق المتضررة والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية 

 فسي.ن ل. شارك بـ إعداد وترجمة عدة أوراق علمية في الطب ا ة بسوري

، ماجستير في علم النفس المعرفي من كلية الآداب خالد خضر 

الدعم النفسي الاجتماعي فى الكوارث  جامعة القاهرة. مدرب فى 

 ، جهات محلية ودولية في مصر ولبنان وتركيا وغيرها  لدى والأزمات 

مقاومة الأطفال للعلاج «له عدة ترجمات إلى العربية كان أحدثها 

 طالب دكتوراه بجامعة اولداغ بتركيا. كرينشو.    . من تأليف د   » النفسي

سية للأطفال  ، ماجستير في الصحة النف خولة أبو سعدة 

للفئات العمرية    التعليم والمراهقين من جامعة دمشق، عملت في مجال  

في القرى السورية   ن ي افع ي مسرح تفاعلي للأطفال وال   ة المختلفة، ومدرب

الجانحات، وهي   ات ي لفت ول، ا والنائية ومدارس وكالة الاغاثة الأونر 
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 الآن مع مؤسسات دولية تنموية وثقافية  وحتى   2009تعمل منذ  

بكالوريوس علم نفس، جامعة بيروت العربية.   : الخيمي  هف ر 

 Skövdeطالبة ماجستير في علم الأعصاب الإدراكي، بجامعة سكوفده  

University/ Sweden تسعى لفهم الصدمات النفسية وطرق التعامل .

وعة ضمن  عملت لدى منظمات محلية ودولية في بلدان متن  . ا معه 

 . 2012الارشاد والدعم النفسي والتدريب وحماية الطفل منذ  

مجازة في الإرشاد النفسي، ماجستير في   :عدنان عبد الحي  فخر

ية الصحة النفسية من جامعة دمشق. تحمل عدة شهادات تدريب

ل في المجال  معلدورات دولية شاركت بها في سوريا ولبنان. ت

ت مع منظمات محلية ودولية الإنساني منذ ستة عشر عاما. عمل

 من الصدمات. ينمعالجة ومدربة على العلاج السردي للناج

مجازة في الإرشاد النفسي جامعة دمشق، ماجستير في  :دنّان لونة 

ة العربية للعلوم المالية والمصرفية، من الأكاديمي  إدارة نظم المعلومات

الاجتماعي ـ    من الخبرة في مجال الدعم النفسي اعشر عامً   ةَ ع. سبدمشق

للأسر والأطفال، شغلت مناصب عِدة في منظمات دولية ومنظمات 

الأمم المتحدة، عملت كأخصائية ومرشدة نفسية في مدارس سورية 

 والولايات المتحدة الأمريكية. راتوالإما
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اذ مشارك تدكتوراه في الصحة النفسية. بولندا. أس :بركات مطاع

في كلية التربية قسم الإرشاد النفسي جامعة دمشق. أستاذ محاضر  اسابقً 

في جامعة كوبرنيكوس. تورون. بولندا. مجاز في المعالجة النفسية 

 بالكلام. ألمانيا. العلاج الجشتالتي بولندا. وغيرها.  

ماجستير صحة نفسية قسم الإرشاد النفسي من  :شنير نجلاء

بالاستشارة الطلابية لمدة عشر سنوات.  تجامعة دمشق. عمل

تمد للدعم النفسي الاجتماعي في منظمة شاركت في المنهج المع

إسعاف أولي. تعمل مع عدد من المنظمات المحلية والدولية في 

  ا حاليً  . تعمل2012مجال الإرشاد والدعم النفسي والتدريب منذ 

مع عدد من المنظمات التركية والسورية في اسطنبول.



 



 

 مقدمة المؤلفة للطبعة العربية    
October 18, 2021 
By Pauline Boss, PhD  

ــرفني  كمؤلفة لكتاب الفقدان الغامض، يش

ــدً  ــة   اج ــة للترجم ــدم ــذه المق ــب ه أن أكت

ــأل الناس من أين جاءت فكرة  العربية. يسـ

 الفقدان الغامض. 

لى الأرجح، لقد نَشَأت من طفولتي. ولدِتُ في عائلة مهاجرة ع 

ن وطنهم، فصلهم عنه المحيط، والكساد  ع م فصل كبار السن ت  حيث 

الاقتصادي، والحرب العالمية الثانية. عندما كنت طفلة، شهدت 

 . » فقدان غامض « نهم المستمر، وبعد ذلك، في الجامعة، وصفتُه بأنه  حز 

أثناء تخصصي بدراسة العلاج الأسري، لاحظت أن النوع الأكثر  

 عدم معرفة مكان  ل غير واضحة ودون حل. زا من الفقدانات لا ت   ا إرهاقً 

الفقدان « هذا ما أسميته    كان ـ   ا أو ميتً   ا أفراد الأسرة، أو ما إذا كان حيً   أحد 

لأهم  www.ambiguousloss.com . (انظر الموقع » الغامض 

 .الأدبيات حول الموضوع) 

من أمثلة الفقدان الجسدي الغامض اختفاء حبيب بسبب 
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لتلاشي في البحر، وعدم وجود جثة ا الهجرة، أو الاختطاف، أو

غامض نتيجة الخرف، أو لدفنها، إلخ. وتأتي أمثلة الفقدان النفسي ال

قلي البليغ، الإدمان، أو فقدان الشعور بالأمان المرض الع

والطمأنينة، عدم القدرة على وضع خطط مستقبلية، أو الذهاب إلى 

فإن استمرار ،  المدرسة. وسواء كانت هذه الحالات قسرية أو إرادية

د. عدم معرفتك فيما إذا كان فقدانك الغموض يسبب الحزن المجمَّ 

انك أن تتقبل الخسارة.  يلي ذلك ، سيعني أنه لن يكون في إمكادائمً 

في كثير من الأحيان الحزن لفتراتٍ طويلة، والقلق، والاكتئاب، 

الآلام الجسدية ذات المنشأ )، وPTSDواضطراب ما بعد الصدمة (

لحالة الموت اليقيني، لا يوجد في الفقدان الغامض   ا. وخلافً سيالنف

جميد أولئك دليلٌ واضح على الخسارة الدائمة ولهذا فقد يتم ت

 الفاقدين في وضع معلّق، في انتظار اليقين.

واليوم، ومع اختفاء العديد من أفراد الأسرة، يظل الفقدان 

والأسر والمجتمعات.   اد للمعاناة بالنسبة للأفر   ا رئيسيً   ا الغامض مصدرً 

 ، أو إمكانية إعادة لمّ ا أو ميتً  ا قائق ويقين حول كون المفقود حيً دون ح 

ما   ا ، وغالبً ما يتوقعه المرء في أسرته الفقدان هو أبعد الشمل، فإن هذا 

 عبر أجيال متعددة.  ا يكون صادمً 
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  ، بعنوان أسطورة الختام 2022في كتابي الذي سيصدر في عام 

The Myth of Closure كتبتُ أن الفقدان الجسدي والنفسي الغامض ،

مجتمعات بكاملها على المستويين المحلي  ا يمكن أن يصيب أيضً 

عالمي. هناك خسائر مادية في الوظائف أو اختفاء الأشخاص أو سوء وال

والضعفاء.  الفقدان النفسي الغامض هنا هو فقدان   المحرومين   معاملة 

ني، وفقدان المرء هويته أو وضعه وط الشعور بالأمان على الصعيد ال 

ين الجنسين، أو فقدان الاجتماعي، وفقدان المساواة العرقية والعدالة ب 

عادل. كما حاولتُ تقييم هذه الخسائر في  في العالم كمكان الثقة 

 تكقراء لدى  تعرف  ت )، وسوف  2022،  بوس (   المجتمع الذي يحيط بي 

جد في التي تو ضة الغام  الفقدانات  دقيق بشكل  » أسطورة الختام« 

 عائلتك، والمجتمع، أو البلد الذي تنتمي إليه.

بمجرد أن يكون لديك اسمٌ لما تعانيه، فأنت أكثر قدرة على 

أو)، يمكنك /من التفكير الثنائي في المُطلق (إما لاً التعامل معه. بد

ـ  أن تتعلم الاحتفاظ بفكرتين متعارضتين في ذهنك في نفس الوقت

هو  . ربما لا يكون قد مات،.اأكيدً يس كن هذا للميت، و اغالبً هو «

أنا في نفس الوقت مزيج من  ،غائبٌ ولا يزال هنا في قلبي وعقلي

. وسواء »في حياتي بدون الشخص المفقود االحزن والمضي قُدمً 
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كانت هناك إمكانية للمّ الشمل أم لا، فإن ما يساعد على خفض 

الفقدان ره بشأن يطرق تفكالمعاناة هو تحويل تصورات المرء و

(إما   »إما / أو«من التفكير    لاً الغامض إلى طريقة تفكير أقل ثنائية. بد

أن أراهم مرة أخرى، أو لا أستطيع البقاء على قيد الحياة)، حاول 

 ـ والمضي  في قلبك وعقلك  االتفكير في أنه يمكنك الاحتفاظ بهما معً 

مهم. مثل هذا التفكي اقدمً  ر المزدوج يساعدنا في الحياة بطريقة تكرِّ

الفقدان الغامض. لا تنتظر الفقدان على العيش بشكلٍ جيد رغم 

، وبدل ذلك، تحرك لإحداث التغييرات اللازمة اليصبح واضحً 

 . اوأسريً  الإعادة تنظيم حياتك من أجل أداء أفضل، فرديً 

ذي لا ينتهي من الفقدان قلبي مع كل من يعاني من الحزن ال

من خلال  انا أعلم أنه يمكنك المضي قدمً الغامض. ومع ذلك، وأ

تعلم التفكير بشكل أقل حدية وثنائية. وهذا يتطلب المرونة. مثل 

شتلة شجرةٍ تجيد الانحناء في عاصفة، نحن أيضا يجب أن تكون 

مرونة، لدينا مرونة الانحناء للقوى التي لا يمكننا تغييرها. لزيادة ال

ان. حتى إن لم  معنى للفقد، ابحث عن لاً أو اتبع هذه الإرشادات:

طوّر مهارة تعزز ، اثانيً معنى.  اتستطع إيجاد معنى له، فهذا هو أيضً 

العيش مع الأسئلة بحيث يمكنك  لديك الشعور بالسيطرة والإتقان
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اعملْ على تحديث هويتك بعد ، اثالثً . يس لها جواب حاسمالتي ل

 ؟الوالدين)، أما تزال أحد  ا(أما تزال متزوجً   ان الغامضحدث الفقد

 ف إلى الحيرة والتناقض في المشاعر المختلطة لديك،، تعرّ ارابعً 

، وبنفس الوقت أنك احيً  إلى العثور على الشخص المفقود كتوق

أن يتم حل اللغز ولو بالعثور على رفاته. مثل هذا التناقض   تتمنى

، راجع نوعية اخامسً إشعال الشعور بالذنب.  ما يؤدي إلى اغالبً 

، وامض إلى الأمام مع الحياة في الشخص المفقود. تذكّرْهتعلّقَك ب

هدف جديد  ـ ربما  للأمل به اجديدً  اشيئً  لْ ، تخيّ اطرقٍ جديدة. أخيرً 

في الحياة يكرّم الشخص المفقود. ستجد تفاصيل حول كل من هذه 

 .ي (وهم الختام)كتاب المبادئ التوجيهية الستة في

أنحاء العالم مع  عيمن خلال أربعة عقود من العمل في جم

ين، تعلّمت أن الناس أكثر مرونةً مما نعتقد. ما عائلات المفقود

فقط في انتظار لم الشمل أو عودة  ـيجب تجنبه هو الجمود 

من ذلك، اكتشف طريقةً جديدةً  لاً الأشخاص المفقودين. بد

وتذكّرْهم أيضا.  بدل الأمل  ـ فقودينللعيش بدون الأشخاص الم

. اجتمعْ ل مسار الحياة الأمل في شيء جديد، عدّ  لعفي العودة، اج

مع الذين لديهم خسائر غامضة مشابهة للحصول على الدعم، 



http://www.ambiguousloss.com/
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ــأتُ في مجتمعٍ مهــاجرٍ وســــط غرب  نشـــ

ــه أتى من  ــات المتحــدة، كــل من في الولاي

 مكانٍ آخر. 

ان الآباء والأجداد قد عبروا المحيط الأطلسي في أوائلك

القرن العشرين لحياةٍ أفضل في الوديان الخصبة في جنوب 

بين ويسكونسن. لكنها لم تكن الأفضل، لأن أوتار العلاقات بينهم و

أفراد أسرهم الأحباء في وطنهم الأم سويسرا قد قُطعت. على الأقل 

لحرب العالمية الثانية، رسائل فيها تبادلنا الرسائل إلى أن قامت ا

هل سنلتقي مرةً «ما كانت تنتهي بأسطر مثل  االحلو والمر، ودائمً 

لعدة أيام بعد تلقيه  اأتذكر أن والدي كان مهمومً  »أخرى يا ترى؟

 لأمي فقد أضناها الشوق لأمها من والدته أو أخيه. أما جدتي رسالةً 

ما لن تلتقيا ثانيةً بسبب بعد عودة الأم إلى وطنها. كانت تعلم أنه

الفقر ومن ثم منع السفر بسبب الحرب العالمية الثانية. أصبح 

من ثقافة عائلتي. لم  اأساسيً  اجزءً  Homesicknessالحنين للوطن 
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أو أين  -مِن أسرتنا ومن كان خارجها    ان جزءً من كا  اأكن أعرف حقً 

ؤلاء . هل كان البلد القديم أم الجديد؟ هل هاالوطن حقً  كان

عائلتي؟ لم  االأشخاص الذين لم أرهم أو أقابلهم من قبل هم حقً 

أن والدي وجدتي عرفوهم.  اأكن أعرفهم، ولكني كنت أدرك تمامً 

دانهم لأفراد أسرتهم في كثيرٍ من الأحيان بدت أفكارهم مشتتة. فق

عانوا من غموض الغياب   االمقربين لم يُحَل، ومن عاشوا معهم أيضً 

 . Ambiguity of absence and presence والحضور

التي تعيش )1( ما كنت أعتقد في طفولتي أنه يُمثِّل عائلة والتون

عن صورة العائلة  افي مزرعةٍ في جنوب ولاية ويسكنسن كان مختلفً 

لة بتصورهم تتضمن أبي أو جدتي لأمي. كانت العائالتي رسمها 

أقارب ما وراء المحيط الأطلسي ـ  لم ألتقِ بهم قط اأشخاصً 

 »عائلة«مما اعتقدوا أنه    اموجودون في ذكرياتهم هم فقط. ولأن جزءً 

كان بعيد المنال، ولأننا عشنا في مجتمعٍ كان عدد المهاجرين فيه 

. الشوق إلى أفراد العائلة ادُّ طبيعيً ، كان الحنين إلى الوطن يُعَ اكبيرً 

مما جعلني أشعر بالفضول في سنٍ مبكرةٍ  اجدً  االبعيدين كان شائعً 
 

ا بكنية يلحق اسمههو كنية الكاتبة الاساسي وبعد الزواج  Walton والتون  ) 1(
 زوجها.
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والكآبة  unnamed lossحيال هذا الفقدان غير المسمى 

melancholy  .التي لا تفارقنا، التي كانت تحيط بي من كل جانب

جانب قول بلكنته الثقيلة للشباب الأسمعت والدي عدة مرات ي

لا تبتعد عن وطنك أكثر من ثلاثة أشهر وإلا «الذين يطلبون مشورته  

 وكنت أتساءل عما كان يعنيه. »لن تعرف أين هو الوطن بعد ذلك

، كانت جذوري ضاربةً في ذلك الأكثر من أربعين عامً 

امعة المجتمع المهاجر، القرية التي وُلدت فيها، ثم ترددي على ج

بة قريبة من قريتي عندما صرت طالويسكونسن في ماديسون، ال

بعدما اجتثت جذوري،  اهناك، وبعد ذلك، أستاذة جامعية. وأخيرً 

فهمت كلام والدي، رغم أن انتقالي إلى المدينتين التوأم مينيابوليس 

وسان باول لا يقارن بانتقاله، أصبت أنا الأخرى في حَيْرةٍ من أمري 

سب، لكنني أصدقائي وحفي أهلي و  اطن. لم أفكر كثيرً حول أين الو

كما لو كنت  - ارفضت بيع منزلي هناك واحتفظت به مفروشً  اأيضً 

سأعود في أية لحظة. ولكن بمرور الوقت، أدركت أن المدينة الكبيرة 

ـ  تتيح لي المغامرة والإثارة. باشرت في البحث عن منزلٍ جديد

  تي رجدد. كان أولادي يحضرون لزيا صغيرة وعِلِّية وأصدقاء سيارةٍ 

العمل، وكنت أهاتف أختي ووالدتي خلال عطلاتهم من الكلية و
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. مع مثل هذه الفرص للزيارات، لم يدم الحنين إلى الوطن امرارً 

. اتضح لي المكان الذي أردت أن أكون فيه على الرغم من لاً طوي

 أن كل أفراد عائلتي في مكان آخر.

 طقابني حول ما فقدته بمغادرة مسكانت بعض الهواجس تنت

. كان ذلك أسهل بالنسبة لي مما كان رأسي، لكن ذلك لم يُقيِّدني

 الأسرية المباشرة لم تنقطع بسبب   يعليه الوضع لأسلافي لأن روابط

. ولكن الانتقال من القرية إلى كحالهم الفقر والحرب العالمية

كان صدمةً. وفي لحظات ضعفي، كانت عائلتي حاضرةً  متروبوليس

 املفوفً  لاً ثقي اأمام صندوقي البريدي طردً  تدلأجلي. ذات يوم وج

بكميةٍ هائلةٍ من الطوابع  ابحبلٍ سميكٍ ومختومً  ابورقٍ بني، مربوطً 

بالبطاطا التي استنبتها أبي في  االبريدية، كان صندوق أحذيةٍ مليئً 

أعدّي بعض الحساء، سيجعلك تشعرين «المنزل، وكتبت أمي 

 .لع، وهو ما حدث بالف»وكأنك في منزلك

إن الأسرة الموجودة في أذهان الناس أهم من تلك المسجلة في 
ل أفراد الأسرة بسبب  دفتر العائلة، خاصةً بتزايد انفصال الأسر وتنقُّ
مطالب العمل والبطالة، أو التفكك الاسري، أو الحرب، أو ببساطة 

ختياراتهم الخاصة. إن تجربة الهجرة توفر رؤيةً خاصةً عن بسبب ا
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يتعلم بها الناس التخلي عما كانوا عليه لاغتنام كل   يتالكيفية ال
الروايات الشخصية الإرث الحلو/المر عن  جديد. توضّح 

الغموض حول الحضور والغياب النفسي للعائلات المهاجرة 
ع العائلة الموجودة وخاصةً عندما لا تتوافق العائلة النفسية م

المكتمل أو  غير ـ . فإذا لم يقم الناس بحل الفقدان الغامضاجسديً 
ث بسبب اجتثاثهم من جذورهم، وتحقيق بعض المُوَرَّ   ـ    غير المؤكد

بين عائلاتهم النفسية والجسدية، فإن إرث  congruenceالانسجام 
لٍ قادمة، قد يؤثر على ذريتهم لأجيا  frozen grief    ة المُجمّد  لوعةال

 هذا هو. )1()اويتراكم عند حدوث فقدانات عادية (تحدث حتمً 
لهجرة والاغتراب الذي يكمن في جذور العديد من إرث ا

 المشكلات الشخصية والعائلية.
بصفتي باحثة ومعالجة أسرية، عملت مع أكثر من أربعة آلاف 

، أسرة، وأنا مقتنعة بأن العائلات هي كيانات نفسية كما هي جسدية
بنى وما أبحث عنه هو درجةٌ معينةٌ من الانسجام بين البُنى المادية وال

 النفسية للأسرة، فمن دون إدراك من يُعتقد أنه غائبٌ أو حاضر، في
 

ى العلاقات الشخصية. يتحدث عل  »الفقدان الغامض«هنا يقتصر مصطلح   )1(
ويتحدث علماء الاجتماع عن  ambivalenceالأطباء النفسيون عن التناقض 

، role confusion أو التباسه تشوشو boundary permeabilityدود نفاذية الح
 .عنيه بالفقدان الغامضالمصطلحات تُعبّر عمّا أولكن لا شيء من هذا 
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كلا الحالتين، قد لا يؤدي الأطفال والراشدون وظائفهم بالشكل 
سٌ لهم بشكلٍ روتيني  الأمثل. فبدون معرفة مَن مِنَ الأسرة مكرَّ

 سيصعب على الناس أداء وظائفهم بشكل طبيعي. وكامل،

بشكل فضفاض، ومع ذلك  »أسرة « ، أنا أستخدم كلمةاعمومً 

فإن معاييري صارمة، فعندما أقول أسرة، أنا أعني تلك المجموعة 

من الأشخاص المقربين الذين يمكن الاعتماد عليهم على مر 

اطفي. للراحة والرعاية والدعم والمعيشة والتقارب الع الزمان

 يةتُسمى الأسرة الأصلـ    نشأنا معهم  ايمكن أن تكون الأسرة أشخاصً 

 ـ  راشدون ونحن نختارهم الذين الأشخاص تكون أن يمكن أوـ 

ة. وقد تشمل هذه الأخيرة ذريةً بيولوجيةً أو المُختار  الأسرة   وتسمى

من ذلك، قد نكون  لاً ، بداقد لا تشمل ذريةً أساسً  غير بيولوجية أو

لـ أبناء الأقارب أو الأصدقاء، أو زوج أم أو زوجة  »ةعم«أو  »خالة«

. تؤكد هذه النظرة للأسرة على معيار التواجد النفسي أب لطفل

 ي أكثر من الارتباط البيولوجي.والجسد

تتكون الأسرة، حتى أسرتنا نحن. إن   ن ممّ   ا ليس من الواضح دائمً 

ير في أذهان أفرادها بسبب ما يحدث من تكوين الأسرة دائم التغي 

يقية واضحةً لا تكون الأسرة الحق  ا تغييراتٍ وخسائر وإضافات. وغالبً 
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. والمعلومات  ا ما يكون مُؤلمً  ا دوام بضغطٍ نفسي وكثيرً على ال

المنسوبة لأدبيات العلاج النفسي ليست بعيدةً عن الفنون الأدبية. وإذا 

ما يكون سبب قلة الكتابة عن الفقدان الغامض هو استثنينا الفنانين، فرب 

في حياة الناس. من المؤكد أن هذه الظاهرة ليست جديدة،   ا أنه شائع جدً 

وصفها بشكلٍ صريحٍ وعلى أسسٍ من البحث والمراقبة   ولكن 

 هو الجديد.السريرية 

من بين كل أنواع الفقد التي تحدث في العلاقات الشخصية، 

لأنه يبقى غير واضحٍ أو  االغامض هو الأكثر تدميرً يعتبر الفقدان 

 محدد. هناك ترنيمة أطفال إنجليزية قديمة يحفها ألم الغموض:

 لدرج،بينما كنت أصعد ا

 التقيت برجل لم يكن هناك.

 . الم يكن هناك اليوم أيضً 

 أوه، كم أتمنى أن يرحل بعيدًا.

هنا نرى عبثية الشك في غياب شخص أو حضوره، فالناس 

وّاقون إلى اليقين. حتى المعرفة المؤكدة بالموت هي موضع ت

 ترحابٍ أكثر من استمرار الشك.

جمجمةً تعتقد أنها  في البوسنة تعانق  اتخيلوا امرأةً عجوزً 
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لابنها، بناءً على دليلٍ ضعيفٍ، حيث تم العثور على فردة حذاءٍ 

ةٍ هذه المرأة تعاني من حال. )1(مألوف الشكل قرب مكان الجمجمة

يستعصي فيه الوصول إلى خِتام  فريدةٍ من أنواع الفقدان الذي 

closure بحيث يمكن وصف أو تحديد حالة الشخص المحبوب ،

د) أو (غير موجود) إلى أجل غير مسمى. لا يمكن  بوصفه (موجو

أم على قيد  اما إذا كان الشخص المحبوب ميتً  ارف يقينًللمرء أن يع

. ليس هناك اأم حاضرً  ام يتعافى، غائبً الحياة، يعاني سكرات الموت أ

فقط نقصٌ في المعلومات فيما يتعلق بمكان وجود الشخص، بل لا  

مي أو المجتمعي على فقدان أي يوجد أي نوعٍ من التأكيد الرس

شيء، ليس هناك شهادة وفاة، ولا مجلس عزاء، ولا جنازة، ولا 

يجعل من الفقدان الغامض الأكثر  لايقينلدفنه. الجثة، لا شيء 

من بين جميع أنواع الفقد، مما يؤدي إلى أعراضٍ ليست فقط   اإيلامً 
 

ن أنه عند تهجيرهم من قراهم في عام يحكي لنا المهاجرون الفلسطينيو )1(
من هول ما كان يجري ركضت سيدةٌ إلى بيتها لتنقذ طفلها الرضيع من  1948

منه وسادةً وولت هاربة. عندما وصلوا   القصف والهدم والمجازر فحملت بدلاً 
من رضيعها. وبقيت تحمل  وسادةً بدلاً آمن اكتشفت أنها حملت  إلى مكانٍ 

ى أنها طفلها الرضيع ترضعها وتعتني بها ولا تسمح لأحدٍ الوسادة وتجول بها عل
 .بالاقتراب منها. (حاشية المترجم)
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 طئ. افتحبشكل خا  اأو تشخيصه  اهجاهلما يتم ت  امؤلمة، ولكن غالبً 

ـ  قصةً عن هذا النوع الفريد من الفقد اأي صحيفةٍ وستجد غالبً 

مدمرةً لأن أجساد تحطم طائرةٍ في مستنقع فلوريدا تاركةً الأسر 

أحبائهم لا يمكن العثور عليها، أو أُمٌ علّقت شرائط صفراء لابنها 

 ابنعقدٍ من الزمان، أو  الذي اختفى في ظروفٍ غامضةٍ منذ أكثر من

سقطت طائرة والده في مكانٍ ما في جنوب شرق آسيا ما زال  ارٍ طيّ 

امض ناتجٌ ما. الفقدان الغ ايومً  ايأمل أن يخرج أبوه من الغابة حيً 

أساسيٌ عن الحرب والعنف، لكنه موجود ويعمل خلسة في الحياة 

اليومية. رفاقٌ يغادرون، أبناء يرحلون، زملاءٌ يُفصلون من العمل، 

ما يتم إشباع نهمنا إلى اليقين  ان. نادرً وْ ينسَ ون ويشيخوأمهات آباء 

حتى في العلاقات التي نعتقد أنها  absolute certaintyالمطلق 

 مة ويمكن التنبؤ بها.دائ

يمكن للفقدان الغامض أن يسبب مشاكل شخصية وعائلية، 
ليس بسبب عيوبٍ أو مشكلاتٍ نفسية عند أولئك الذين يعانون من 

مواقف خارجةٍ عن إرادتهم أو قيودٍ خارجيةٍ الفقد، ولكن بسبب 
تمنع عمليات التكيف والحزن. إن العلاج القائم على الاعتراف 

يطلق العنان للناس ليفهموا ويتكيفوا ويمضوا  بغموض الفقدان
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بعد الفقد، حتى لو استمر الغموض. الفرضية النظرية الأساسية   اقدمً 
ض المحيط بفقدان الفرد، التي يستند إليها العلاج: كلما زاد الغمو

 تعذرت السيطرة عليه وازداد الاكتئاب والقلق والصراع الأسري.
ن عندما يكونون غائبين إن تصور الأحباء على أنهم حاضرو

، يمكن أن ا، أو أنهم غائبون عندما يكونون حاضرين جسديً اجسديً 
يُشعر الناس بالعجز وبالتالي يصبحون أكثر عُرضةً للاكتئاب والقلق 

، لاً كيف يفعل الفقدان الغامض هذا؟ أو. )1(النزاعات العلائقيةو
م لا يعرفون لأن هذا الفقدان مُحيِّرٌ، والناس مرتبكون وعاجزون. ه

كيف يفهمون الموقف، فهم لا يستطيعون حل المشكلة لأنهم لا  
يعرفون ما إذا كانت المشكلة (الفقدان) نهائيةً أم مؤقتة. إذا استمر 

ما تلجأ الأسر لأحد طرفي النقيض، إما التصرف كما   ابً اللايقين، فغال
، أو إنكار أن أي شيء قد تغير، الو كان الشخص قد رحل نهائيً 

، الشك يمنع الناس من التكيف مع الاهما غير شافٍ. ثانيً وك
 

أن  Aaron Lazareوجد الدكتور آرون لازار  1970من عام وقت مبكر  في )1(
ئقة المرضى الذين يطلبون المساهم الأساسي في ضا  اغالبً   تكان  ةالمعلق  لوعةال

إيجاز الشكوك حول الفقدان وهو يناقش ب خدمات الصحة النفسية.
 :والصعوبات التي تليه. انظر المراجع في

A. Lazare, “The difference between sadness and depression,” 
Medical Insight, 2 (1970): 23–31; and A.Lazare, Outpatient 
Psychiatry: Diagnosis and Treatment, 2nd ed. (Baltimore: 
Williams&Wilkins, 1989), pp. 381–397. See also K. J. Doka, ed., 
Disenfranchised Grief (New York: Lexington Books, 1989). 
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غموض فقدانهم وإعادة تنظيم أدوار وقواعد علاقتهم مع أحبائهم، 
أو الأسرية. إن لم يقوموا  مما يؤدي إلى تجمّد العلاقة الزوجية
، فهم سيتمسّكون اأو نفسيً  ابعملية إقصاء الشخص المفقود جسديً 

، يُحْرَم الناس من اما كانت عليه. ثالثً  بالأمل في عودة الأمور إلى
مثل الجنازة بعد حدوث ـ    اواضحً   االطقوس التي عادةً ما تدعم فقدانً 

، هذا إن وجدت، حالة وفاةٍ في العائلة. تندر الطقوس الداعمة
عتبر غير للأشخاص الذين يعانون من فقدان غامض. ما يقاسونه ي

ق ما يكابدونه ويشعرون به. مُثبتٍ لمحيطهم المجتمعي، فقلما   يُصَدَّ
، إن عبثية الفقدان الغامض تُذّكر الناس أن الحياة ليست عادلةً ارابعً 

ن إلى ، وبالتالي، هؤلاء الذين يشهدونه يميلواوعقلانيةً دائمً 
من إعطاء الدعم الذي يقدمونه عادة في حالة الوفاة.   لاً الانسحاب بد

انٌ مستمر. يخبرني أولئك الذين ، لأن الفقدان الغامض هو فقداأخيرً 
 من حالة اللايقين العنيد. اوانفعاليً  اعاشوه أنهم استنزفوا جسديً 

إما    امع هذا النوع الخاص من الفقدان، فإن الغموض ينتج أيضً 

معلومات حول الفقدان أو بسبب تضارب التصورات ب نقص البسب

ن في حول أفراد الأسرة الذين يعتبرهم الناس غائبين أو حاضري

دائرتهم المقربة. على سبيل المثال، أبناء الجنود الذين يعتبرون في 

عداد المفقودين، ليس لديهم معلوماتٌ عن مكان وجود آبائهم ولا 
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أم مازالوا على قيد الحياة، بينما الأبناء في يعرفون إن كانوا قد ماتوا 

م الأسرة التي عانت من الطلاق قد يعرفون مكان آبائهم، بل حتى إنه

يقابلونهم، ومع ذلك يختلفون مع أمهاتهم حول ما إن كانوا ما يزالون 

 من الأسرة أم لا.  اجزءً 

، يَنظر  النوع الأول هناك نوعان أساسيان من الفقدان الغامض، في  

لكنهم حاضرون   ا ة إلى المفقودين على أنهم غائبون جسديً راد العائلأف 

. يتمثَّل هذا النوع ا حياءً أو أمواتً ، لأنه من غير الواضح ما إذا كانوا أا نفسيً 

من الفقدان بشكله المأساوي في قصص الجنود المفقودين والأطفال 

 المختطفين. وبشكله اليومي يشمل الفقدان الحاصل داخل أسرٍ تمر

بحالة طلاق والأسر الحاضنة لغير أطفالها البيولوجيين، حيث يُنظر 

 د.إلى الوالد أو الطفل على أنه غائب أو مفقو

من الفقدان الغامض، يُنظر إلى الشخص  النوع الثانيفي 

. أوضح الأمثلة على هذا النوع اولكن غائب نفسيً  اكحاضرٍ جسديً 

مراض ان والأوالإدم ألزهايمرهم الأشخاص المصابون بمرض 

عندما يعاني  االعقلية المزمنة الأخرى. ويمكن أن يحدث أيضً 

البداية يصاب بغيبوبة ثم  الشخص من إصابةٍ خطيرةٍ في الرأس، في

تحت هذا النوع بعض  ايستيقظ كشخص مختلف. ويندرج أيضً 
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المواقف اليومية، مثل الأشخاص المُفرِطين بانشغالهم بعملهم أو 

 خرى.باهتمامات خارجية أ

في الفصول القادمة سوف تتم مناقشة كلا النوعين من الفقدان 

، لاً عه، ولكن أوالغامض وتأثيراتهما وكيف يمكن للناس العيش م

يجب أن يكون مفهوم الفقدان الغامض وردود الفعل تجاهه أكثر 

 عن الفقدان العادي. اوتمايزً  اوضوحً 

عانون من يعلى يتوجّبُ في كلا النوعين من الفقدان الغامض، 

عن الفقدان الواضح.  امنه أن يتعاملوا مع شيء مختلف تمامً 

 ادثٌ منظمٌ رسميً والفقدان العادي الأوضح هو الموت، وهو ح

أو نثر الرماد.  ايشمل شهادة وفاة ومراسم جنازة وطقوس دفن وقبرً

في حالة الموت، يُجمع الكل على حدوث فقدانٍ دائم، وأن الحداد 

غالبية العظمى من الناس يتعاملون مع مثل هذا يمكن أن يبدأ. ال

وهو   normal grievingالفقدان بما يمكن أن نسميه الحزن العادي.  

 الحداد«في  1917في عام  فرويدالشكل الطبيعي للحزن، كما ذكر 

 التعافي هدف فإن ،»Mourning and Melancholia« »والاكتئاب

 النهاية  وفي  المحبوب  مع  الروابط  عن  التخلي  هو  الطبيعي  الحزن  من

همة الشاقة للحداد، ولكنها الم هي هذه. جديدة  علاقةٍ  في الاستثمار
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أن تصل إلى نهاية. من هذا المنظور، يُتوقع من عمليةٌ كُتب لها 

الأشخاص الذين يتمتعون بصحةٍ عاطفيةٍ جيدة حل مشكلة الفقدان 

 .اوالقيام بذلك بسرعةٍ نسبيً  -والانتقال إلى علاقات جديدة 

لكن قلةً من الناس يتفاعلون مع الفقدان الواضح بما دعاه 

وما يسميه المعالجون اليوم الكآبة  »الكآبة المرضية« فرويد

Melancholia ة المعقد لوعةأو ال complicated grieving والذي ،

بموضوع الفقد. ومن الأمثلة على   لاً فيه ومنشغ  ايبقى الشخص عالقً 

طعام، ونوبات غضب الطفل اليتيم،  ذلك رفض الأرملة تناول ال

 رامل.والسلوك الانعزالي عند الأ

  لوعة ان الغامض، يمكن أن تكون الكآبة، أو ال أما في حالة الفقد 

 في المتواصل  البحث  مثل ـ  ، رد فعلٍ طبيعي لموقفٍ معقد ة د المعقّ 

ل أمّ الجندي المفقود، أو نوبات غضب الطفل بَ ساحة المعركة من قِ 

، ا محتَضَن) عندما يُستبعد عن الوالدين البيولوجيين تمامً المتبنى (أو ال 

ن زوجها يعاني من إصابةٍ مخيةٍ ولم يعد كما كآبة الزوجة وانسحابها لأ 

كان. إن استعصاء حل مثل هذه القصص من الفقدان الغامض يرجع  

إلى عوامل خارجية، وليس إلى عيوبٍ في الشخصية.  والقوة الخارجية 

 هي اللايقين وغموض الفقدان.  الحزن أو    لوعة التي تجمّد ال 
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امضٍ إلى عندما يسعى الأشخاص الذين يعانون من فقدان غ

 لاً ما يبدو أن لديهم خل  ا العلاج ويتم تقييمهم بالطريقة التقليدية، غالبً 

يمكن تشخيصها بسهولةٍ مثل القلق  ا، ويُظهرون أعراضً اوظيفيً 

جب أن يضيفه والاكتئاب والأمراض الجسدية. السؤال الذي ي

المعالجون والأطباء إلى مخزونهم التشخيصي هو: هل يعاني  

من أي فقدانٍ غامضٍ أدى إلى عجزه/عجزها؟،   لمريضةالمريض/ا

حتى عند الأصحاء، فإن اللايقين المتعلق بهذا النوع من الفقدان 

 يمكن أن يسحب الطاقة ويعيق النشاط.

دانٍ غامضٍ لا ينبغي بالتأكيد بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فق

. ة مجمّدهم ال لوعت على  ـ    أو غيرهم من أفراد الأسرة ـ    أن يلوموا أنفسهم 

ولا ينبغي للأطباء أن يقتصروا في تقييمهم على الديناميكيات الداخلية 

للمريض. على عكس الموت المحقق، قد لا يسمح الفقدان الغامض 

ل إلى الخاتمة أن يصلوا إلى الانفصال الضروري للوصو  ا للناس أبدً 

د عملية الحِداد. لا   الطبيعية.  فكما يُعقّد  الغموض الفقدان، فهو يُعقِّ

 فهو،  بعد   الحزن لأن الوضع غير محدد طقوس  يمكن للناس أن يبدأوا ب

.  يُجمّد الارتباك عملية الحزن ويهوي ا يقينيً  ا فقدان، لكنه ليس فقدانً 

ما  ا دواليك. وغالبً  الأمل إلى اليأس ثم يعود الأمل وهكذا  الناس من 
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يبدأ الاكتئاب والقلق والأمراض الجسدية. بدايةً تؤثر هذه الأعراض 

على الأفراد، ولكنها يمكن أن تشيع لتؤثر على الأسرة بأكملها، عندما 

يتم تجاهلهم، أو في أسوأ الحالات، التخلي عنهم. يمكن لأفراد الأسرة 

من علاقاتهم فيما   ا جيً لوا بالفقدان لدرجة أنهم ينسحبون تدريأن ينشغ 

بينهم. وتتحول الأسرة إلى منظومةٍ خاوية. بالطبع يحدث هذا 

على الأسرة وطبيعة  االسيناريو بدرجاتٍ متفاوتة الشدة، اعتمادً 

نرى كيف يمكن للفقدان الغامض أن يؤثر على الأسرة كي  الفقدان.  و

 ، الذين علىجونسون شاكل السيد والسيدة نتأمل في م س المعاصرة، 

 نهما ليسا عاجزَيْن إلا أن التباعد بينهما أصبح في تزايد.الرغم من أ 

، وهو مسؤولٌ تنفيذيٌ في شركةٍ كبيرة،  جونسون اتصل بي السيد 

 جونسونليرى ما إذا كان بإمكانه إحضار زوجته للعلاج. كانت السيدة  

سيٍّ من أجل اكتئابها وقد أوصى لدى طبيبٍ نف ا دوائيً  ا تتابع علاجً 

. عندما وصل الزوجان في زيارتهما الأولى، كان ا ج الأسري أيضً بالعلا

مع بعضهما البعض،   ا الوضع كما لو أن غريبين في الغرفة. لم يتفاعلا أبدً 

فقط. وكلاهما عبّرا عن مشاعر من يتم من خلالي  ولكن تفاعلهما كان  

. قالت السيدة » مكن حلها لا ي « الارتباك حول زواجهما والتي 

، واتضح أنها » لم يعد فيه دفءـ  واجهةٌ خارجية ا هو زواجن «  جونسون 
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خارج المدينة معظم  جونسون تشعر بالوحدة منذ سنوات. كان السيد 

الوقت أو يمضي ساعاتٍ طويلة في المكتب، لم تعرف قط متى سيعود 

  لاً كون مشغوي « أو إن كان سيعود إلى المنزل. وعندما يعود إلى المنزل  

و عن الأطفال ولا يسأل عن حياتي أ  ، لا يتحدث عن أي شيء ا جدً 

. قبل حوالي عام، واجَهَتْهُ حول » ا وعندما أبادره بالحديث لا يبدو مهتمً 

ل أن أكون  «  لاً غيابه فانفجر قائ عملي مُجزٍ أكثر من علاقتنا، أُفضِّ

دمرها ذلك الحديث، تزايد اكتئابها وبالكاد تمضي يومها.  » ! امسافرً 

للمدرسة الثانوية، وأصبح احتياجهما لها أقل،   ا لديهما ابنان انتقلا حديثً 

يلتقون لفترةٍ وجيزةٍ في المطبخ قبل أن يختفي كلٌ منهما في غرفته  

الخاصة المجهزة بتلفازٍ وكمبيوترٍ وهاتف. بالإضافة إلى ذلك، وبعد 

تبتعد « كانت  ا أن والدتها أيضً  جونسون سئلة، كشفت السيدة بعض الا

 .» و الخرفتهوي نح « لأنها كانت   » عنها 

مشبعةً بالفقدان الغامض. رغم أن الزوج   جونسونكانت عائلة  

والزوجة لم يستطيعا أن يُسميا ما يمران به والذي يكمن وراء 

، إن جونسونلدى السيدة  اأعراض الاكتئاب والذي كان واضحً 

الفقدان الغامض كان يلهو بمكر مع الجميع في هذه الأسرة، وكانت 

 ةً كما الأسرة.العلاقة الزوجية خاوي
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، يجب أن يتغير  جونسونلتخفيف الاكتئاب لدى السيدة 

النظام (أبناؤها كانوا مستعدين، لم يكن الزوج كذلك، ووالدتها لا 

الغموض المحيط م قبول تستطيع)، أو سيتعين عليها التغيير وتعلّ 

بها. ولكن الأفضل، كان الحل الوسط. كانت بحاجةٍ لأن تُوضح 

ومن هو موجودٌ ـ  وتحزن عليهـ  قدته بلا رجعةلنفسها من الذي ف

وبدايةً  اوتحفيزً  الأجلها في هذه العلاقات التي قد تتضمن تحديً 

جديدةً أو إعادة بناء. أصبحت هذه العملية أساس علاجنا الزواجي 

ي، والذي استخدمتُ فيه المعرفة التي اكتسبتها على مر والأسر

 لغامض.السنين حول الآثار المدمرة للفقدان ا

 دراسة الفقدان الغامض 

ن البحث الذي مكّنني من التعرف على ظاهرة الفقدان إ

الغامض تم إجراؤه مع أسر الطيارين الذين أُعلن أنهم في عداد 

  1974مبوديا. كان ذلك في عام المفقودين أثناء القتال في فيتنام وك

وكنت أتعاون مع العاملين في مركز دراسات أسرى الحرب في معهد 

أبحاث الصحة البحرية الأمريكية في سان دييجو. قابلنا زوجات 

طيارين المفقودين في منازلهن، وكنَّ السبب في باكورة اطلاعي ال



 48 

 

فية على مدى قوة الغموض في تعقيد الفقدان. حاولت أن أحدد كي

تخفيف التوتر على الرغم من الغموض الذي كان عليهن التعايش 

العديد من الحالات). لم يقتصر الأمر   معه (الممتد لمدى الحياة في

شير  على نقص المعلومات فحسب، إذ لم يوجد أي إثبات رسمي ي

ما قد فُقد. أُجريَت مقابلاتٌ مع سبعٍ وأربعين أسرةً  اإلى أن شيئً 

 مفقودين، في كاليفورنيا وهاواي وأوروبا، أظهرتلجنود في عداد ال

ي لزوجها بينما هو  أن حفاظ الزوجة على الحضور النفس  المقابلات

 عليها وعلى أسرتها. فعندما احتفظتْ  ايؤثر سلبً  اغائبٌ جسديً 

بالحضور النفسي لزوجها المفقود من أجل الدعم العاطفي 

خلاف في الأسرة والمساعدة في اتخاذ القرارات، ارتفعت درجة ال

 وانخفض مستوى الفاعلية.

فال  على سبيل المثال في إحدى الأسر، لم يكن تأديب الأط

انتظر حتى يعود «تقول  الأن الأم كانت دائمً  االمشاغبين موجودً 

القرارات المالية   . وفي حالةٍ أخرى تؤجل الزوجةُ »والدك إلى المنزل

نت الصحة يتخذها. وبشكلٍ عام، تحسّ هو من لأن زوجها كان 

الانفعالية للزوجة عند توقف البحث عن دليلٍ على عودة زوجها 

في علاقاتٍ جديدة. هذه الدراسة أظهرت أن ومن خلال الانخراط 
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، ا، إن لم يكن حسيً احضور أحد أفراد الأسرة قابلٌ للقياس نفسيً 

رهانٍ على أن الفقدان الغامض مؤلم ويؤدي إلى وكانت أول ب

على أن الحضور أو الغياب  اأعراض الاكتئاب. كما كانت مؤشرً 

و خارج حياة الجسدي لا يرويان القصة الكاملة حول من هو داخل أ

. هذه النتائج وتلك التي توصلت االناس، لأن هناك عائلةً نفسية أيضً 

ئل بأن الفقدان الغامض هو إليها دراسات أخرى، دعمت الطرح القا

أصعب فقدان يواجهه الناس، وأن هذا الغياب والحضور النفسي 

 كما الجسدي من الظواهر الموجودة في العائلات.

من ألفي أسرةٍ ماتزال تتساءل عن أكثر هناك ، )1(في يومنا هذا
مكان وجود أحبائها بعد حرب فيتنام وحدها. من حين لآخر عندما 

، يُسمح بإرسال بقايا رفات الجنود اياسي مناسبً يكون المناخ الس
سنٌ أو شذرة عظم. ولكن حتى مع تأكيد  -المفقودين إلى منازلهم 

يقين ما إذا كان خبراء الطب الشرعي، لا تعرف الأسر على وجه ال
جزء الجسم ينتمي بالفعل إلى أحد أفراد الأسرة المفقودين أو إذا 

ل هذه الأجزاء الصغيرة من ، لأن مثاحقً  اكان هذا الشخص ميتً 
الممكن أن تُؤخذ من الأحياء. إنه انتظارٌ مُنهك، ومع ذلك تتقبل 

 
 .(حاشية المترجم) 1999ر هذا الكتاب إصدا  عام في أي )1(
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ن لدفنه، خاتمةٌ رمزيةٌ أفضل م  امعظم العائلات ما تحصل عليه أخيرً 
يرفضون الاعتقاد بأن قضيتهم قد  لا شيء على الإطلاق. وآخرون

ريكا) (أي في أماختتمت ويستمرون بالضغط على المسؤولين هنا 
 وفي فيتنام من أجل مواصلة البحث.

لاختبار نظريتي على المزيد من المواقف و، 1987في عام 
  140اليومية من الفقدان الجسدي في العائلات، قمت بمسحٍ شمل 

الأمهات والآباء في منتصف العمر والذين غادر أبناؤهم اليافعون ن  م
من الطبقة المتوسطة من  اكانت الأسر أساسً ، )1(المنزل للتوّ 

هذه لدى تكون مغادرة المنزل الأمريكيين من أصول أوروبية. 
وجود ل، اواضحً  لاً ضبابية من كونها انتقاأكثر ة من الناس طبقال

داخل وخارج الأسرة. لقد وجدتُ أنه   ون بينيراوح  ايافعين أكبر سنً
ال  كلما زادت درجة إحساس الآباء باليافع الغائب على أنه ما يز

بالأبناء   االتفكير كثيرً  ا، زادت معاناة الوالدين. تحديدً احاضرً 
والاشتياق لهم والتساؤل عن مكانهم وماذا كانوا يفعلون وتمني 

ط  ل أنهم كبروا يرتبوجود صعوبة في تقبوعودتهم إلى المنزل، 
على وبالسلبية الوالدية، والمرض، والقلق والاكتئاب.    اوثيقً   اارتباطً 

انشغالهم بالفقدان قد يتناقص مع الوقت، وردَ عن  الرغم من أن
 

(1) P. Boss, D. Pearce-McCall, and J. S. Greenberg, “Normative loss 
in mid-life families: Rural, urban, and gender differences,” Family 

Relations, 36 (1987): 437– 443. 
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الآباء أكثر من الأمهات ظهور اكتئابٍ وأرقٍ وأعراضٍ جسديةٍ مثل 
متلازمة «  آلام الظهر والصداع واضطرابات المعدة، مما يشير إلى أن

تؤثر على الآباء أكثر من الأمهات. في الواقع،  »العش الفارغ
الب كنَّ ربّات بيوت أو موظفاتٍ الأمهات في هذه الدراسة في الغ

هن قد غادروا ءبدوام جزئي، ومعظمهن كنَّ سعيداتٍ لأن أبنا
المنزل، بينما عبرّ الآباء عن أسفهم لعدم قضاء المزيد من الوقت مع 

 بالابن الغائب أكثر من الأمهات.  اان الآباء مشغولين نفسيً أبنائهم. ك

بن/ة للمنزل،  من أجل تقليص الفقدان المرتبط بمغادرة الا 

يجب على الآباء تغيير تصوراتهم عمن يكون الابن/ة. بمجرد أن يكبر، 

 اف الأسرة. فالطفل الذي كان مُعتمدً يوص ت يجب عليهم مراجعة 

وتجب معاملته على هذا النحو. إن  ا راشدً  ا عليهما أصبح الآن شابً 

العلاقات مع الأبناء الذين يكبرون هي أمثلةٌ ممتازة عن التحديات 

لمستمرة التي تواجه الآباء لتغيير تصوراتهم عمن هم داخل وخارج ا 

الأسرة. هذا مهمٌ خاصةً خلال أوقات الانتقال من مرحلةٍ إلى أخرى، 

حصلون على عمل، أو عند  كذهاب الأطفال إلى المدرسة، أو عندما ي

وقوعهم في الحب، أو عند الزواج، أو إنجاب الأطفال، وفي نهاية 

 ما.  ا عناية لأولئك الذين اعتنوا بهم يومً المطاف تقديم ال



 52 

 

، قمت بتوسيع نطاق بحثي 1991إلى عام  1986من عام 

ليشمل الأسر التي تتعامل مع الغياب النفسي للأحباء المُقرّبين. 

من منطقة  ا، وجميعهم تقريبً ألزهايمرأسرةً لمرضى درستُ سبعين 

الغرب الأوسط الأعلى في الولايات المتحدة. لم يكن هناك علاقةٌ 

بين خرف المريض وبين درجة أعراض الاكتئاب لدى مقدمي 

عاية. بالأحرى، كانت الدرجة التي يرى بها مقدمو الرعاية الر

هي التي  »نحاضرو«أو  »غائبون«أحباءهم المرضى على أنهم 

تنبأت بقوة أعراضهم الاكتئابية، حتى أن هذا الارتباط كان أقوى بعد 

كما هو  اتمامً . )1(مرور ثلاث سنوات على زياراتي الأولية للأسر

المفقودين، وجدت أن من كان الحال مع بحث أسر الجنود 

كانوا بالفعل أشدَّ  »حاضرين، ولكن ليسوا حاضرين«أحباؤهم 

 من أولئك الذين عانوا من فقدانٍ عادي. distressed اضيقً 

الأسر التي تتعامل مع أمراضٍ نفسيةٍ مزمنة أخرى، مثل الإدمان 

على المخدرات أو الكحول تعاني كذلك من الفقدان الغامض بسبب 
 

 Zung Self-Ratingدام مقياس استخب الاكتئاب أعراض بتقييم قمت  )1(

Depression  ومقياسthe Geriatric Depressionأنظر المراجع في . 
J. Yessavage and T. Brink, “The development and validation of a 
geriatric depression screening scale,” Journal of Psychiatric 
Research, 17 (1) (1983): 37– 49. 
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من الأسرة (المريض) حاضرٌ بجسده  ا ب النفسي. حيث إن فردً الغيا

المشي «فراد الأسرة وليس بعقله. وكما هو الحال مع الخرف، يتعلم أ

ما إذا كان أحباؤهم سيتصرفون  ا لأنهم لا يعرفون أبدً » ) 1( على البيض 

أحد أفراد  هايدوالسيد  جيكل  الدكتور  وكأن ـ  بهذه الطريقة أو تلك 

للأسر التي يعاني أحد أفرادها  ا يكون الوضع أكثر إرهاقً س . ) 2( الأسرة 

الموت عن من مرضٍ عضال، حيث إنه في هذه الأيام يمكن تأجيل 

طريق التكنولوجيا لدرجة أن بعض الأسر تكون قد ذرفت كل ما لديها  

 قبل الجنازة.  من دموع 

الفقدان الناتج  حول وفي مثالٍ لا يقل واقعيةً، ولكنه أكثر دقة،

خلال  متزوجينما أراه لدى ال اعن الغياب النفسي والذي كثيرً 

اميةٌ، لكن  عملي، يحدث عندما يكون لدى أحد الزوجين علاقةٌ غر

في  لاً هذه الأيام، عندما يكون أحد الزوجين مشغو االأكثر شيوعً 
 

 .د أنهم يكونون حذرين ومتأهبين (المترجم)مقصوال )1(
ور حول  اية شهيرة للمؤلف الإسكتلندي روبرت ستيفنسون. تدهي رو )2(

ريبة بين صديقه القديم ممتهن للقانون من لندن اسمه جابريل يحقق في واقعة غ
الدكتور هنري جيكل والشرير إدوارد هايد ثم يكتشف أنهما نفس الشخص. 

كل وهايد» في العامية تشير إلى الأشخاص ذوي الطبيعة وأصبحت جملة «جي
 (حاشية المترجم).زدوجة. الم
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العمل خارج المنزل، تصبح العلاقة مُهدّدَة بسبب الحضور الجزئي 

ذلك الشخص. مهما كان السبب، إن الفقدان الغامض الذي يسببه  ل

الجاني  إنهالغياب النفسي هو ذاته الذي يسببه الغياب الجسدي، 

 .سر في مواقف متنوعةضيق الأزواج والأ الذي يسبب

  الاختلافات الثقافية

ندما تعمقت في دراسة الفقدان النفسي والجسدي، بدأت ع

ائجي وتفسيراتي في دراساتي عن مقدمي أتساءل فيما إذا كانت نت

يمكن أن تختلف من عرق لآخر. كنت  ألزهايمرالرعاية لمرضى 

على المرض، واستجابتها  ة مهتمةً بالأسر التي لا يشغلها السيطر

 )1(ء الأنيشينابللفقدان الغامض. لذلك بدأت في مقابلة بعض نسا

فيها إحدى كبيرات في شمال مينيسوتا اللاتي عشن في عائلات كان 

السن مصابةً بالخرف. وخلال جلستنا الدائرية المعطرة ببخور 

أن هؤلاء النساء  الميرمية الجميل، استمعت إلى قصصهن. علمتُ 

يتأقلمن مع الغياب النفسي للوالدة الخرِفة  مريكيات الأصلياتلأا

من خلال الجمع بين السيطرة على الموقف والقبول الروحي 

 
 صليين في القارة الأمريكية. (المترجم).أحد شعوب السكان الأ )1(
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ين حاجتنا إلى إيجاد حلولٍ تسك عين فيتُ المعتقدات والقيم، فهي 
حاسمةٍ عند التعامل مع مرضٍ لا شفاء له أو فقدانٍ غير واضح. دون 

ما   اخارجةً عن سيطرتهم، وغالبً هذه المرونة، يواجه الناس مواقف 
 يتعرضون للانهيار.

إن وجود طقوسٍ خاصةٍ بالفقدان الغامض هو مؤشرٌ على تساهل  
من هذه الطقوس في الولايات  الثقافة مع الغموض. هناك قليلٌ 

تعبّر عن الدعم للأشخاص  ) 1( بطاقاتٌ  ا فقد ظهرت مؤخرً  ، المتحدة 
 اكالانفصال عن الشريك. كما انتشر حديثً الذين يعانون تجربةً شائعةً 

في المستشفيات الاعتراف بالإجهاض وموت الأطفال كفقدانٍ حقيقي 
ثي الولادة فيما ي د يبرر الحزن.  كان عدم الاعتراف بفقدان الأطفال ح 

جدا. في معظم  ا لأن معدل وفيات الرضع كان عاليً  ا مضى منطقيً 
ع الأمهات والآباء على  تأجيل الارتباط بالرضيع حتى  الثقافات، يُشَجَّ

يتم التأكد من أن الطفل سيعيش. في حين أن هذا المُعتقد كان يعتبر 
صرفن وكأن ت ي آنذاك، فمن المعيب أن نتوقع من نساء اليوم أن  ا منطقيً 

 .ا ميتً  لاً لم يكن عندما يجهضن أو يلدن طف   ا شيئً 
 

في الثقافة الأمريكية.  ا المناسبات المختلفة شائعٌ جدً تبادل البطاقات في )1(
لشائع هو بطاقات مناسبة بطاقة خاصة تحمل عبارات متعلقة بها. ا  لكل

الشكر والزواج أو بطاقات عيد والمناسبات العامة كالتهنئة بأعياد الميلاد 
 .تعزية. (المترجم)
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يمكن إن التيار السائد في الولايات المتحدة، ينحو إلى أنه 

السيطرة والتحكم في سير العالم. نعتقد أننا يمكن أن نتحكم في  

مصائرنا لأننا نفترض أن العالم مكانٌ عادلٌ ومنطقيٌ حيث تتناسب 

فالناس الجيدون الذين يعملون بجد  لوالنتيجة مع الجهد المبذ

وعلى العكس من ذلك، تحدث لنا الأشياء ـ  تصيبهم أشياء جيدة 

أو فشلنا في بذل الجهد الكافي. هذه الفلسفة  اخطً السيئة إن ارتكبنا 

تؤدي إلى قدرٍ كبيرٍ من التوتر عندما يواجه الناس مشكلةً عصيةً على 

 الحل كالفقدان الغامض.

أن نفهم كيف يتقبل الآخرون الغموض  لاً يجب علينا أو

لنساعدهم في التغلب على الفقدان. يجب على أفراد العائلة 

أن يتحاوروا أثناء محاولتهم للتوصل إلى  والجيران والمعالجين

فهم كيفية استجابتهم لغموضٍ لا مفر منه، مع الأخذ بعين الاعتبار  

عانوا من  نمن هو داخل أو خارج حياة الأطفال والراشدين الذي

فقدان. هناك حاجةٌ حقيقيةٌ لتواصلٍ حتى على المستوى الفردي 

داتٌ ونشأةٌ مختلفةٌ عن منهما قد يكون لديه معتق اللزوجين، لأن أيً 

الآخر، وبالتأكيد سيكون قد مر بتجاربٍ مختلفة. ولهذا قد تختلف 

استجابة الزوج والزوجة عندما يُفقد طفل. في العائلة التي تضم 
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ما يختلفون في تفسيرهم  امن أجيالٍ وأجناسٍ مختلفة، غالبً  اأفرادً 

ن للفقدان الغامض. ويبقى الهدف هو تحقيق درجةٍ معينةٍ م

التقارب. إذا لم يحاول الأزواج أو أفراد العائلة أن يتعلموا كيف 

يفهمون الغموض المحيط بفقدانهم، سيكونون عاجزين عن اتخاذ 

ة، وستصبح إدارة الحياة الأسرية يمالقرارات اللازمة للحياة اليو

 صعبةً إن لم تكن مستحيلة.

ا  أتذكر قصة زوجين وتقبُّلهما للغموض، هذه القصة أعتبره

 ابمثابةٍ درسٍ لأمثالنا، نحن الذين نشأنا لنكون مكتفيين ذاتيً 

ومسيطرين ومستقلين. كانت طفلتهم تحتضر، ومع ذلك فقد تعلما 

من التمسك بالخطة التي حلما بها   لاً تقبُّل ما تأتي به الحياة. بد

لابنتهما ولنفسيهما، ودون إلقاء اللوم على أنفسهم أو على أحدهما 

زا على ما يحظيان به معها، كانا كذلك صر حياتها، وركّ الأخر، قبلا ق

سَين لها بالكامل إلى يوم وفاتها. كثيرٌ من الناس قادرون على كرّ مُ 

  في نهاية المطاف.تٍ بقبول ما يواجهون من فقدانٍ غير مث
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 منظور الضغط النفسي الأسري 

لفقدان الغامض هو أكثر فقدانٍ ضاغطٍ يمكن أن يواجهه ا

لأنه يُشوش الأسرة بتقليص عدد أعضائها  فقط الناس. ليس

الفعّالين ومطالبة شخصٍ آخر بالحلول مكانه، لكن الغموض 

يدة، ويجبر رفوالشك، ُيربك ديناميكيات أو أنظمة الأسرة باستثنائيةٍ  

هل أنا متزوجةٌ أم «الناس على التشكيك بأسرتهم وعن دورهم فيها.  

كيف يجب أن أجيب عن عدد «، »لا منذ أن ُفقد زوجي منذ عقود؟

هل «، »الأطفال الذين أنجبتهم بما أني تخليت عن أحدهم للتبني؟

 .»رغم أن زوجي مصابٌ بالخرف ولم يعد يعرفني؟ ما زلنا زوجين

من  لاً أنهم يفضّلون الوضوح بد المتعالجونني خبريُ ما  اغالبً 
الغموض أو الشك بهوياتهم وأدوارهم وعلاقاتهم. إنهم يتوقون 

ضوح الذي يجب أن تكون به قواعد حياة الأسرة وطقوسها. للو
العجز الذي يختبره الأزواج والأسر نتيجة الغموض تم تلخيصه 

جُ له  بإيجازٍ في عرضٍ جديدٍ على مسرحٍ كوميديٍّ في مينيابوليس يُروَّ
. في الواقع، يمكن للفقدان »كلنا مُجهدون بلا مكان للفرار«باسم 

في أماكنهم، مما يجعلهم غير قادرين على  الغامض أن يجمّد الناس
 في حياتهم. االمضيّ قدمً 
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ما تُترك الأسر شديدة التوتر التي تعاني من فقدانٍ غامض  اغالبً 

الفقدان بنفسها، لأن أشكال الدعم  عملتشقَّ طريقها في التعامل 

لفقدان الواضح الاجتماعي والطقوس الخاصة بالفقد معنيةٌ فقط با

فيه وهو الموت. يكافح الزوجان أو الأسرة وحدهم الذي لا لَبس 

لمواجهة الواقع حول ما فقدوه وما تبقّى لديهم. وفي خضم هذا 

زواجهم   وأالاضطراب النفسي، يتوجب عليهم إعادة تنظيم أسرهم  

 وإدارة حياتهم اليومية بطريقةٍ جديدة، وتطول القائمة.

ه الآن في الذي بحثت عنه وأتبنا ةالأسري ضغوطإنّ منظور ال

لمساعدة هذه  اوقائيً  اجلسات العلاج الخاصة بي يقدم نموذجً 

الأسر لأن تتعلم إدارة حياتها على الرغم من الفقدان الغامض. هناك 

 النهج.  اذعدة افتراضاتٍ توجه ه

  أو التهديد بالتغيير ـ    الذي يسببه التغيير  والضغط  ، الإجهادلاً أو

. في اأو كارثيً  ايير أن يكون عاديً في تكوين الأسرة. يمكن لهذا التغـ 

كلتا الحالتين، معظم الأفراد والأسر يمكن أن يسيطروا على هذا 

دوا بمعلوماتٍ  كافيةٍ  الضغط، أو حتى التعافي من الأزمة في حال زُوِّ

في عملية التأقلم. والتدخل الدوائي هنا  احول وضعهم للمضيّ قُدمً 

سر القوية تحتاج إلى مساعدة . حتى الأادائمً  اأو متاحً  اليس ضروريً 
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للتحكم في الضغط عندما يكون الفقدان الغامض نتيجة مرضٍ مزمنٍ 

أو إعاقة. وعلى المعالجين المختصين إعلام الأسر أن العلّة تكمن 

في الموقف وليس في الأسرة. ببساطةٍ يمكن أن يكون تكيفّهم  اانً يحأ

بأنها تعاني   الأسرة   تشخيص  عن  البعد  كل  بعيدٌ   تقييمٌ   وهوـ    غير فعال   

ما. عندما أقوم بتوسيع رؤيتي التشخيصية لتقييم القلق  لاً خل

والاكتئاب أو الأعراض الجسدية الناتجة عن فقدانٍ غامضٍ خارجيٍّ 

تحديد أسباب كربِ الأسرة، أواجه مقاومةً أقل  ةلخلال محاو

غم بسهولةٍ ر اوحماسة أكبر ليتعلموا كيف يمكنهم أن يتعايشوا معً 

صعوبة وضعهم. لا أقصد بأي حالٍ من الأحوال أن يتجاهل الأطباء 

من  لاً عوامل الشخصية واضطراباتها أو الظروف الطبية الأخرى، بد

والتدخل ليشمل ما يجري في   ميذلك، هدفي هو توسيع مخزون التقي

 الخارجية للأفراد المضطربين والأسر المنكوبة. البيئة

لأي شخصٍ أو أسرة،    ا الضيق ليس جيدً ، أفترض أن استمرار  ا ثانيً 

ولكن على الرغم من الغموض المستمر، لدى الناس القدرة على 

التعافي والازدهار من خلال تعلم التحكم بالضغط النفسي. إن توجهي 

ليم الأسرة التحكم بالضغط النفسي انتقائي ويشمل التثقيف النفسي ع ت ل 

معلوماتٍ وفرصةً لقضاء   والتجريبي والعمل الهيكلي. يتم إعطاء الأسر 
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بعض الوقت مع أسرٍ أخرى تواجه مواقف مماثلة، وإرشادات حول 

كيفية إعادة تنظيم أسرهم. عندما تُحال لي أسرٌ لديها مريضٌ نفسيٌّ 

ل مساعدتهم على تعلم إدارة ضغوط العيش مع غموض و امزمنٌ، أح 

  الغياب والحضور التي تأتي مع أمراضٍ مثل الخرف والفصام أو 

 لاضطرابات ثنائية القطب. أتذكر بوضوحٍ إحدى هذه الأسر.ا 

تعاني من نوبة هوس وكانت في غاية الانفعال لأنها   ماري كانت 

ولها كان هذا دخ   . على سلامتها   ا اضطرت إلى دخول المستشفى حفاظً 

الثاني للمستشفى وكانت ابنتاها اليافعتان شديدتي الحزن. قبل أن ألتقي 

لنفسي المسؤول عن حالتها في المستشفى بأسرتها كتب الطبيب ا

الانفعال الذي تعبر عنه هذه الأسرة خارج عن « ملاحظة سريعة لي: 

المألوف. يحتاج الأطفال إلى تجاهل أو عزل أنفسهم عن بعض  

ين. ت ا عاجز ت إن كانوا ينوون البقاء بخير. لقد أصبح  افورً  ماري ض  ا ر أع 

حاولت أن  لقد «و  » الآن لا أستطيع تحمل هذا بعد « ن أشياء مثل قولات 

لقد أدخلت إلى « ، » حسنًا، لقد جُنَّت«  »أقلل من ترديدي لقول 

كما  « ،  »هي تتحسن كل يوم« ،  » المستشفى وستسير الأمور على ما يرام 

 . »يمكنك تجاوز هذا«   ، » ضع تعيش هذا هو الو   ن تعلم، يمكنك أ

كانت مفهومة، إلا أنها لم تكن   فتاتين على الرغم من أن محنة ال
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. كان يجب أن ينخفض مستوى التوتر ماري أو تساعد  ا تساعدهم 

عن اضطراب  اتان . في الأسابيع التي تلت ذلك، تحدثت الفت ن لديه 

به،   هما ل فرصة إصابتيل أمهن (وجدّتهن)، ما الذي يمكنهن القيام به لتق 

  ماري الأسري. تدربت  ما تحسين أنماط تواصله  ا وكيف يمكنهم 

وأكثر إيجابية، وناقشن قلق    ا أقل انتقادً   نّ وابنتاها كمجموعةٍ على أن يك 

أدويتها وخوفهما مما يمكن أن يحدث في   ماري الفتاتين من عدم تناول  

ض الذي ر م المستقبل. تحدثنا عن مخاوف الفتاتين من الإصابة بال 

واضحة لما يجب فعله في حال   ا أصاب أمهما وجدتهما، ووضعنا خططً 

مكتئبةً أو شديدة الابتهاج (المقصود نوبة   ـ  أي منهما   ـ أو   بحت الأم أص 

. إن معرفة كيفية التحكم بالغموض الخاص لاً الهياج الهوسية) مستقب 

 بالمرض ساعد في تخفيف الضغط عن هذه العائلة.

 لعمل مع الأسر التي تعانيذي أطرحه عند الاالافتراض الثالث  

 بادل المعلومات معهم، حتى لومن فقدانٍ غامض هو أنه ينبغي ت

 . في كثير من الأحيان،»لا أعلم ما النتيجة«كانت المعلومة عبارة 

  يَفترض المعالجون والأطباء أن الأخصائيين المدربين فقط من

 أو حادث فقدان، وأن يمكنهم فهم الأمور التقنية المتعلقة بمرضٍ 

 على هذه الأمور لا تُعرض لعامة الناس. حجب المعلومات يدل
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أحباء قادرون  فليس من النادر أن يكون فيهم عدم احترام الأسر،

أبحاثٍ كهذه. يحتاج الأطباء إلى إدراك أنهم من   ومتحمّسون لقراءة 

نون الأسرة من السيطرة على وضعها  خلال مشاركة المعرفة يمكِّ

 في حالة وجود غموض. حتى

. وبهذه ، أفترض أن الفقدان الغامض يمكن أن يسبب صدمةً ا رابعً 

الحال، فإن أعراض اللوعة المُعلَّقة تشبه أعراض اضطراب الشدة ما  

). اضطراب الشدة ما بعد الصدمة هو اضطرابٌ PTSDبعد الصدمة ( 

  والتي تكون خارج نطاق الخبرة  ا ناجمٌ عن الأحداث الضاغطة نفسيً 

ثٌ لم يتم حلها، وبالتالي تعاش التجربة الإنسانية المعتادة. هي أحدا

باستمرار، حتى بعد سنواتٍ من الحدث الأصلي. الفقدان الغامض هو 

 احدثٌ نفسيٌّ مؤلمٌ خارج نطاق الخبرة الانسانية المعتادة تمامً  ا أيضً 

ما بعد الصدمة، كما أنه مثل الأحداث التي تسبب اضطراب الشدة 

الفقدان الغامض، تستمر دمٌ ويفتقد للوضوح. لكن مع ا ص حدثٌ 

شيء.  » بعد « لا تأتي  إنها الصدمة (الغموض) في التواجد في الحاضر، 

الفقدان الغامض هو نموذجٌ صادمٌ ويصيب بالعجز طويل الأمد، وليس 

 .ا انتهى وتُستعاد ذكراه لاحقً   ا حدثً 

ابق، طتالشدة ما بعد الصدمة، إن لم تتتشابه نتائج اضطراب 
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طويل الأجل. كلاهما يمكن أن يؤدي إلى مع نتائج فقدانٍ غامض 

الاكتئاب والقلق والخدر النفسي والأحلام المزعجة والشعور 

بالذنب. ما يتفرد به الفقدان الغامض هو كون الصدمة تستمر 

راوحون والتي ي، )1(وتتواصل فيما تصفه الأسر بـركوب الأفعوانية

د، ثم يُفقد أحد الأحباء مفقودٌ، ثم يعو .سخلالها بين الأمل واليأ

ثانيةً. أو أحد أفراد الأسرة يعاني سكرات الموت، ثم يتحسن، ثم  

يعود المرض مرة أخرى بكامل قوته. ترتفع الآمال وتتحطم عدة 

مرةً أخرى.  امراتٍ مما يجعل الناس غير قادرين على التفاعل نفسيً 

توقف عن محاولة تجنب توما ترقد الحيوانات في أقفاصها ك اتمامً 

 بدايات التجارب على الصدمات الكهربائية العشوائية. الألم في

فالناس الذين يعانون من صدمةٍ غير مفهومة يشعرون بالعجز 

 ويتوقفون عن التفاعل.

على الرغم من أن التركيز على إدارة ضغوط الأسرة لا يستبعد 

تركّز على  يتالفردية والجماعية، فإن منهجي إمكانية العلاجات
 

، مرتفعة عن حديدية لسكة نموذج مصغر هي الأفعوانية أو قطار الموت )1(
 توجد وهي الترفيهو الناس للتسليةركبها ي الأرض، وملتوية صعودا وهبوطا

 (المترجم).. سليةرض التبغ الملاهي مدينة في عادةً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
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وتبادل المعلومات  العائلات على التحدث معً تشجيع الأزواج وا

وتصوراتهم ومشاعرهم، وفي النهاية، أن يتوصلوا إلى إجماعٍ حول 

والحداد على الجزء  ا يزال حاضرً  الذي لاكيفية الاحتفاء بالجزء 

صتهم لشخصٍ يستمع رواية ق الذي فُقد من أحبائهم. من خلال

أييد الذي يحتاجونه لى الفهم، تتلقى الأسر التع همإليهم ويساعد

عن معتقداتهم أو قيمهم   في عملية الحزن. بغض النظر اللمضيّ قدمً 

ل الصحيح يمكن للناس أن يتعلموا  أو تفضيلاتهم النظرية، بالتدخُّ

أن يكونوا بخير على الرغم من معاناة الفقدان الغامض.



 

 

  



 » احاضرون دائمً  ئبون،غاال «           

 كارول شيلدز، من مذكرات الحَجَر   

arol Shields, The stone DiariesC)1(

العاصمة ندما زرت النصب التذكاري لحرب فيتنام في ع

واشنطن في أحد أيام الربيع وجدت نفسي محاطةً بحشدٍ هادئٍ من 

طلاب المدارس والسياح وأقارب مازالوا حزانى. كنت مهتمةً 

الجنود المفقودين ومن هم في عداد المفقودين، علىماء بأس

العكس من أسرى الحرب الذين إما عادوا إلى منازلهم أو من قتلوا،  

مجهولي المصير، أسرهم التي تجهل إن كانوا ل  ما يزال هؤلاء الرجا

من الألم.  اخاصً  اعلى قيد الحياة أم أنهم قضوا نحبهم، تحمل نوعً 

، رواية مذكرات الحجر تدور كندية-كارول شيلدز كاتبة وشاعرة أمريكية)1(
بالزواج، الترمل،  ا بمرحلة الطفولة، مرورً  ا بدءً  »دايزى غودويل« حول حياة 

  .ها الثاني، انتهاء بمرحلة الأمومة والشيخوخة (حاشية المترجم)وزواج
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  بتلك الأسماء اللامتناهية للمفقودينمارةً بينما كنت أمشي بهدوء 

لفتني وجود شريط شعرٍ أزرق وعلبة سجائر ومذكرةٍ مدونةٍ بخط 

لن  «لمفقودين كُتبَِ فيها اليد على الأرض تحت اسم أحد الرجال ا

 .»يمرّ عليّ يومٌ دون أن أفكر فيك

يحتاج معظم الناس إلى خبرةٍ ملموسةٍ كرؤية جثة المتوفى لأنها  

. لا تحظى أسر المفقودين ببرهانٍ قاطع على ادان يقينيً الفقتجعل 

الموت كهذا، مما يجعلهم يواجهون تحدياتٍ أكبر في تغيير قناعاتهم  

اب. حتى بالنسبة لأهالي الجنود الذين نقُِشت عن الحضور والغي

أسماؤهم على أنهم في عداد المفقودين لا يعتبر نُصب فيتنام هذا 

  تهم.على مو اقاطعً  لاً دلي

لقد عانت عينةُ أسر الجنود المفقودين التي درستهُا صعوبةً في 

الوصول إلى خاتمةٍ لاستفحال الشك واستمراره. ويزيد الطين بلة أنه 

عي بأن بعض الرجال المفقودين ما زالوا بين ح  ين وآخر تظهر تقاريرٌ تَدَّ

ذي  ة اللإلهاب جرح اللوع  ا على قيد الحياة، كان مثل هذه التقارير كافيً 

ى هذه العائلات إتمام مراحل حدادهم طالما أن كاد يندمل. يصعب عل 

فقدانهم بهذا الغموض. وَجَدْتُ من خلال بحثي أن زوجات الرجال 

دين استطعن الحفاظ على فاعلية أسرهن، إنما كان ذلك على المفقو
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حساب عواطفهن وانفعالاتهن. خلال عملي كنت أصب اهتمامي 

لغموض المحيط بفقدانهن. زوجات عن ام ال ومفاهي  على تصوراتِ 

 رغم كل ذلك؟  ا ويتأقلمن معه ويمضين قدمً  كيف يفسرنه 

، بعد مرور أجريت في كاليفورنيا مقابلةً مع زوجة طيارٍ مفقود

عدة سنواتٍ منذ إسقاط طائرته في جنوب شرق آسيا، كنا للتو قد 

ي تلك برتن، وكنت أهمُّ بالمغادرة عندما أخلاً طوي اأتممنا استبيانً 

لن أنساه ما حييت. كانت ترشدني إلى الباب، وكدت ألاّ   االمرأة شيئً 

ن مني أني جمعت منها كل ما يلزمني م الما تقوله، ظنً لاً ألقي با

معلوماتٍ لإتمام بحثي. قالت أن زوجها قد عاد مرتين بعد إسقاط 

طائرته ليتحدث معها. وأن المرة الأولى التي زارها فيها كانت في 

ع مقابل منزلها. أخبرها أن تبيع البيت وتستبدله ببيتٍ أكبر لشارا

الذين يكبرون وليكون موقعه في   حجمه مع احتياج أبنائهماليتناسب  

ميةٍ أفضل. وطلب منها بيع السيارة الحالية واستبدالها منطقةٍ تعلي

تتناسب مع احتياجات أبنائهم لمساحةٍ أكبر لهم  ابأخرى أكبر حجمً 

أنهم شارفوا على مرحلة المراهقة. على الرغم من بما ولأشيائهم 

إلا أنها نفذت كل ما طلبه منها  اراراتٍ كهذه سابقً أنها لم تتخذ ق

امٍ آخر ذكرت السيدة أن زوجها زارها ثانية، بحذافيره. وبعد مرور ع
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عن فخره بها وحبه لها،   اإياها ومعبرً  اهذه المرة في غرفة نومها. مادحً 

 .»احينها أدركت أنه قد مات حقً «. قالت: دعهاوأنه الآن سيو

أدهشتني قصة هذه السيدة ليس لما قالته وحسب، بل لشدة 

بالفعل. لأكون عالمةً اجتماعيةٍ قناعتها أن تلك الزيارات حدثت 

، بالنسبة ا تدربت على أن أسجل البيانات والحقائق الموضوعية حصرً 

  ، W. I. Thomas  س ما تو اسحاق  لصاحب نظرية التفاعل الرمزي وليام  

أن   ذلك .  ) 1( بالنتيجة   ةإن إدراك السيدة لقصتها أنها حقيقية يجعلها حقيق 

مأنتها ومكّنتها من اتخاذ محادثتها مع زوجها المفقود أراحتها وط 

القرارات الضرورية والتغييرات التي ما كان لها أن تقوم بها لولاها. لقد 

لها  ا ك أنه كان عونً ن ذلكان حضوره الرمزي بمثابة مُوجّهٍ والأهم م 

 على التكيف مع دورها الجديد كأمٍ وحيدةٍ وربة أسرة.

 هندية بعد فترةٍ، أخبرتني هذه السيدة أنها نشأت في محميةٍ 
حيث اعتادوا، في حالة الموت المفاجئ، على إبقاء الشخص 

لفترة من الوقت لتخفيف حدة الفقد على الأهل  »احاضرً «المتوفى 
ا على الحضور الرمزي لزوجها المفقود حرصهوالأصدقاء. كان 

لي. على الرغم من أن قصتها لم تكن متطابقةً مع متطلبات  ادرسً 

 
(1)Thomas W. I. and Znaniecki F., The Polish Peasant in Europe and 
America, 5 vols. (Boston: Badger, 1918–1920) 
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بيانات لم تكن واقعية، إلا أنني استطعت بحثي في ذلك الوقت لأن ال
نت من  التيأن أرى في تجربتها  كانت واقعيةً بالنسبة لها قد حسَّ
بي  رتْ ثّ النفسية.  لقد أ الهاعلى صحة أطف اأدائها، وأثَّرت إيجابً 

 .اطريقة تفكيري وتطبيقي للأبحاث جذريً  رتْ ها وغيّ قصتُ 

وبينما استطاعت زوجة الطيار المفقود أن تتكيف مع الفقدان 

 ةمُعلَّق   لوعتُهمبقى  ت الغامض في أسرتها، يفتقد كثيرٌ من الناس لذلك. إذ  

ت بأكملها تمعا. في بعض الأحيان تتأثر مج ا ولا يُمكِنهم المضيّ قدمً 

،  Imre Nagy إيمري ناجي اختفى  1958 عام بمثل هذا الفقدان. في 

ء هنغاريا المحبوب. شاع أنه قد تم اغتياله، الأمر الذي تم  رئيس وزرا

عثر على جثمانه   1989. في  حيث لم يكن قد عُثر عليه بعد   ا إنكاره رسميً 

هم في لوعت له جنازةٌ عامة. وجاء الناس ليعبروا عن  ا وأقيمت تكريمً 

 لتي مر بها الشعب. عرضٍ مهيب اختتم حالة الفقدان الغامض ا

من  االشعبي، يتطلب التعافي قدرً حتى على المستوى 

 كأنـ  الوضوح. يحدث هذا فقط عندما تعود الأمور إلى نصابها

المجتمع بالأغلبية على الحزن،   ، ويُقام العزاء، ويُصادقَ م الجثةُ تُسلّ 

الفقدان. لكن في كثير من الأحيان حة صف يّ عندها يمكن للأفراد ط

 تكون الأدلة التي تثبت الموت مبهمة.   
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، وحتى أزيح نظام الخمير الحمر  1979إلى عام    1975ام  من ع
من السلطة، تم اعتقال وتعذيب وقتل أكثر من   بول بوتبزعامة 

أربعة عشر ألف سجينٍ كمبودي. وكما فعل النازيون، احتفظ 
الموتى، لكن قائمة الخمير الحمر كانت ائمة الخمير الحمر بق

اليوم لأقارب المفقودين من الأسر أن يقطعوا ويمكن . )1(مصورة 
هذا السجل المروع المسمى (حقول القتل من خلال الشك باليقين 

The Killing Fields فصور الأشخاص الخائفين قبل إعدامهم هي (
بعض الشيء   فيدةً شهادة وفاتهم الوحيدة. قد تكون هذه السجلات م

ت النازيين عن كما سجلاعلى أنها للأسر لأنها تؤكد الموت، 
 ضحايا الهولوكوست، لم تخفف هول ما حدث. 

مع الحرب والصراع  ا حالات الاختفاء الغامض غالبً تترافق 

السياسي. إن الأمريكيين الأصليين، واليهود، والروس، والهمونغ، 

 
(1) See The Killing Fields, ed C. Riley and D. Niven (Santa Fe, N.  
M. Twin Palms Publishers, 1996).   

. كتبت سيث ميدانز في الحمرالخمير  قُتل ربع السكان الكمبوديين في ظل نظام
ر ): كمبوديا لا تزال تعاني، شعب غير مستق1997ماي  25ك تايمز (نيويور

لقد فقد كل شخص   اباضطراب ما بعد الصدمة، عمليً   املايين مصابً   8وأمة فيها  
بسبب إرهاب نظام الخمير الحمر، كثير من  من أفراد أسرته ا كمبودي واحدً 

نف هم يموتون تحت التعذيب وانتشر العالأمهات والأخوة شاهدوا ذوي
 المنزلي والجرائم في الشوارع ووحشية جهاز الشرطة.





 76 

 

عند العمل مع أشخاصٍ يعانون من فقدانٍ مُعلَّق، يجدر 

ين ألا يَسِموهم بالمرض لمجرد لباحثبالمعالجين الأسريين وا

مقاومتهم لتشكيل روابط جديدة وإعادة هيكلة الأسرة. إذ قد تكون 

آليات التكيف عندهم معتلة، وهذا بعيدٌ كل البعد عن قولنا أن الفرد 

معتلة. ففي غياب الوضوح، يجنح الأفراد للتشبث ذاتها أو الأسرة 

ن الشخص المفقود لون أبالوضع الراهن، لأنهم على صعيدٍ ما، يأم

ا. حتى المجتمع والكنيسة والأطباء المتخصصون م اسيعود يومً 

ما يُسهمون دون قصد في تجميد اللوعة لأنهم ليسوا معتادين  اغالبً 

على تقديم الدعم ما لم يكن هناك فقدانٌ موثق. عندما يغلب 

ترك الأسر بلا مُعين. كما هو الحال مع  الغموض على الصورة، تُ 

وا طريقهم للخروج من هذا ار المفقود، يُترك الأفراد ليشالطي  زوجة قُّ

 الغموض بمفردهم.

تقع العديد من حالات الوداع الغامضة في الحياة الأسرية  

اليومية خارج الفئات التقليدية للفقدان، ولكنها تسبب الضيق 

تكثر هذه الحالات بالغياب المرتبط بالطلاق والتبني  كذلك.

 المفرط بالعمل.  تزام والهجرة والال

أرضيةً خصبة ً للتشويش بشأن غياب أو  ،لاً مث يوفر الطلاق
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لمن   اشائعً   اعدّ الصورة العائلية، رمزً ضور الوالد غير المُحتضِن. تُ ح

ما توثق التخبط داخل الأسرة بعد   اينتمي ومن لا ينتمي للأسرة، غالبً 

 ضطرادٍ الطلاق أو الزواج. يُطلب من المصورين المحترفين با

ق من الصور العائلية، ومن ثم يطلب حذف صورة الشريك المطلّ 

الوالد الغائب إلى الصورة مرةً أخرى.   سنوات إعادة عد  منهم الأبناءُ ب

يلتقط مصورو حفلات الزفاف الآن ضعف عدد الصور المعتاد في 

مع  ما يُطالبان بصورٍ منفصلةٍ  اغالبً  ينحفلات الزفاف لأن العروس

 ن وشركائهم الجدد.  مطلقيوالديهما ال

الآن، يمكن فهمه وإدارته  اإن الطلاق، الذي أصبح شائعً 

بشكل أفضل من قبل جميع المعنيين إذا تم النظر إليه على أنه حالة 

، اولكن شيئًا ما لايزال موجودً  ،مافقدانٍ غامض. لقد فُقد شيءٌ 

 تستمرمستمرة (يأمل المرء أن والأمومة انتهى الزواج، لكن الأبوة 

ين كذلك). إن تحديد ما تم فقده علاقة الأجداد من كلا الطرف

أكثر  اعليه مع تحديد الروابط الباقية في حياتهم يعتبر نهجً  حزنوال

يحبان بعضهما،   ماما وبابا لا«الأطفال وحسب أن  إخبارصحةً من 

الأطفال أن يضعوا  يبدو أنه يصعب على »لكنهما سيحبانكم للأبد

ما، يمكننا أن  ارة. هم يدركون أنهم فقدوا شيئً العباثقتهم في هذه 
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 لاً التأكيد على ما لم يتغير في الأسرة. كما أن ك  نوافقهم على ذلك مع

من الأطفال والكبار يرتاحون لمعرفة اسم الخبرة التي يمرون بها.  

في الواقع، بالنسبة للعديد ـ  لا تكمن المشكلة في الطلاق في حد ذاته

يرافق الطلاق من بل فيما ـ  آثارٌ ضارة  لطلاقمن الأسر ليس ل

ما يكون الفقدان المرتبط بالطلاق،  اغموض وفقدانٍ مُعلّق. غالبً 

أصعب من الفقدان الناتج عن الموت لأن الأول غير واضحٍ 

بطبيعته. تتيح فكرة الفقدان الغامض للأطفال والكبار طريقةً لفهم 

 لاق.ة الطوضعهم وتعلم كيفية العيش بفعالية مع خبر

 بالنسبة لي، لقد رفضت في البداية ما صرّح به المعالج الأسري

 الا يمكنك أبدً «الذي قال:  Carl Whitaker كارل ويتكر

وذلك ، كان على حق  ويتكر. لكن بعد سنوات أدركت أن  »الطلاق!

عندما اشتركت أنا وزوجي السابق في استضافة عشاء زفاف ابننا، 

يقٍ مشتركٍ بيننا، وعندما اصطحب اة صدوعندما اتصل ليخبرني بوف

شاء التي كانت تقيمها ابنتنا في  كلانا شريكه الجديد إلى حفلات الع

العطلات وإلى حفلات أعياد ميلاد أحفادنا. إن العلاقات القديمة 

لا تختفي ببساطة، إنهم يتواجدون في حياتنا حتى ولو في صورةٍ 

لة    .عائليةٍ مُعدَّ
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 اوض الطلاق والزواج مجددً مع غميتطلب تعلم التعايش 

ولى هي مراجعة تصورنا مجموعةً جديدةً من المهارات. المهارة الأ

لمن نعتبرهم أفراد أسرتنا ومن لا نعتبرهم منها. لتحديد ذلك يمكننا  

أن نسأل أنفسنا من سندعو إلى احتفالاتنا العائلية الخاصة أو 

أو  تخرج،الاحتفالات التقليدية مثل حفلات الزفاف، أو ال

 االمعمودية، أو أعياد الميلاد. تكشف قوائم المدعوين هذه سريعً 

وكذلك من نستبعده من الأسرة.  »أسرتنا«أو  »أهلنا«عمّن نعتبرهم 

ما تشتمل هذه القوائم على أسماء الآباء أو  افي أيامنا هذه غالبً 

 الأمهات المطلقين وأزواجهم الجدد.  

القدرة على التخلي عن  ، وهيكل هذا يحتاج إلى مهارةٍ ثانية

للأسرة. هذا ليس بالأمر السهل عريفٍ مُطلقٍ ودقيقٍ الحاجة إلى ت

لأن المعتقدات والقيم المرتبطة بالأسرة تتفاوت بشكلٍ كبير بين  

أكثر مرونة مما نعتقد،  االناس والمناطق. يفيدنا في أن ندرك أننا فعليً 

ن إلى سن الرشد، يصلو فقد نربي ابن أختنا، ونودّع أبناءنا عندما

 لاً و نعتني بالأحفاد. وبدحتى بعد الطلاق، أ وأمهات ونتعاون كآباء

من إضعاف الأسرة، فإن هذه الليونة في تكوين الأسرة تعزز المناعة 

، تتطلب عملية الاستمرار والتغيير هذه اوالمرونة النفسية. أخيرً 
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ما خلال لا سيإعادة التفكير بشكلٍ دوري فيمن هو فردٌ من الأسرة، 

رادٌ إلى الأسرة عن أف يدخل فيهاالفترات الانتقالية، كالحالات التي 

طريق الزواج أو الزواج للمرة الثانية أو الولادة، ويخرجون منها عند 

الانفصال أو الطلاق أو الوفاة. الدخول والخروج الغامض المرتبط  

 سبب للتوتر. ابالطلاق والزواج ثانية هو دائمً 

ن يتخلى عن مفهوم أحادية جب على المرء أأنه يهذا يعني 

 نتهيلأن الزواج الأول لا ي امجددً لاق والزواج الزواج لينجح الط

بمجرد الزواج الثاني. إنه جزء أبدي من نسيج حياة المرء. كما هو 

 الطلاق أن يمحو تجربة فعلالحال مع شهادة الوفاة، لا يمكن ل

 في العلاقات اللاحقةيبقى ما  نإ .، سواء كانت جيدةً أو سيئةالزواج

الطلاق، على عكس الموت،  . في حالةهو أكثر من مجرد ذكرى

كان هناك  ن، خاصةً إاجسديً  اما يكون الشريك السابق حاضرً  اغالبً 

أطفال يشتركان في تربيتهما. تعد القدرة على التعايش مع الغموض 

 ثانيةً.  لزواجالأسرار الرئيسية لنجاح ا  من  يالملازم لهذه المواقف ه

بينها وبين ، التي تم الطلاق ديبرافي عملي السريري، قابلت 

منذ أكثر من عامين لكنها لم تكن قادرةً على البدء بحياةٍ  جون

جديدة، لأنها لا تزال تشعر بأنها متزوجة وتحت سيطرة طليقها. 
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أنها  ، فعلى سبيل المثالإلى تمييز نفسها وعائلتها بوضوح أكبر
 جونزل ما لم تتم دعوته. بدا إلى المن ليدخ ألا جونطلبت من 

لاحظتُ أن زوجته الحالية أيدت هذه الفكرة بشدةٍ  ي، لكنامنزعجً 
من  جونسعيدة. لن يخرج  ديبراوخففت من استيائه. كما بدت 

، لكن اتضح لها متى يجب أن يكون في حياتها ومتى احياتها كليً 
م إعادة رس وع منخارجها، ما الذي انتهى وما المستمر. هذا الن

الأسرة في حالات الطلاق والزواج ثانيةً هو الذي يمنح فرصة أكبر 
أن تكون الأسر التي فيها حالة  من المُحَتّمللسلام والانسجام. ليس 

عن   لاً مُعد ا، يمكن ببساطةٍ أن تكون نموذجً »أسرةً مفككة«طلاقٍ 
 كل شيء.   الأسرة الأصلية. فعند فسخ عقد الزواج لا ينتهي

ى بعض الأشخاص تحمل غموض من هو عب عل، يصولكن
 »حلولٌ «داخل أو خارج أسرهم بعد الطلاق. لأولئك، توجد هناك 

ظاهرية. كما ذكرنا، يمكن الآن لفنيي التصوير الفوتوغرافي 
 »محو«المحترفين تغيير تاريخ العلاقة الزوجية للناس من خلال 

أو صورةٍ زفاف بوجودهم في حفل  اأولئك الذين لم يعد مرغوبً 
أن الصور القديمة تزعج كثيرين لدرجة أنهم على  عائلية. يبدو

 ديلها.استعداد لدفع أثمانٍ باهظة لتع

يُعّبِّرُ أفراد الأسر التي تعاني من طلاق والتي ما يزال التواصل 
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ن الأسرة إعن الضيق نفسه الذي يرافق الغموض. إذ  ابينهم مستمرً 

على سبيل المثال، طالما أن لفة. تبقى نفسها لكن بهيكلية مخت

للأطفال، فلماذا لا   اضروريةٌ جدً  »القديمة« الصورة للعائلة

يشمل كل الأشخاص الذين  )1(مل كولاجنشجعهم على ع

يعتبرونهم من الأسرة؟ سيكون هذا أصدق من المظاهر المصطنعة 

في نفس الغرفة. إن الصور  الأشخاص لا يريحهم التواجد معً 

غيير رموز، إلا أن على أفراد الأسرة في النهاية تمجرد والكولاج هي 

بقاء على تواصل ل الأسرة. فإذا أراد الأقارب التصوراتهم عمن يشكّ 

لا؟ قد لا تبدو   من الأسرة، فلم  امع أولئك الذين كانوا يُعتبرون أفرادً 

 رؤيتهم للأسرة حقيقية للآخرين، لكنها حقيقية بالنسبة لهم.  

في حالة التبني. على  ايوميً  ايكون حدثً ة قد الفقدان دون خاتم

ي من بالانفصال الفعل االرغم من أن الأم الوالدة تكون أكثر وعيً 

المولود الذي يتم التخلي عنه للتبني، فإن كليهما يتأثران بالفقدان 

الغامض. قد يتساءل الطفل عن مكان الأم؟ هل هي على ما يرام؟  

 أو كيف تبدو؟

 
تلفة وإلصاقها الكولاج هو تقنية فنية مبدؤها يقوم على تجميع صور مخ )1(

 في عمل فني واحد.  امعً 
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بل يد مدى تحمل الغموض من قلتحد قد تكون إحدى الطرق
الآباء بالتبني هي استقصاء ما إذا كانوا قد اختاروا التبني المفتوح أو 

وتكون جميع  االمغلق. عندما تكون ملفات التبني مفتوحةً طوعً 
الأطراف معروفةً لبعضها البعض، يبدو أن الأسرة المتبنية تصبح 

الأم الوالدة، بل ر في قادرةً على تحمل الغموض وقادرةً على التفكي
ومشاركتها حياتهم. أما في حالات التبني المغلق، حيث يتم حجب 

بالتبني يفضلون الوضوح الذي والامهات باء الملفات، يبدو أن الآ
يأتي بانعدام التواصل مع الأم الوالدة. وبغض النظر عن نوع التبني 

في   افسيً ون  االمختار، فإن الباحثين يرون أن الأم الوالدة حاضرة فكريً 
. فالأسرة النفسية تعتبر )1(ذهن كل من الأم بالتبني والطفل المُتَبَنى

 .  ابالتبني أيضً حقيقية للمتأثرين 

عملت في ممارستي الخاصة مع أشخاص تم تبنيهم، يعانون 
من غموض عدم معرفة هوية أو مكان وجود الأب والأم  

عندما يفكرون في عرفة  ما تزداد حاجتهم إلى الم  االبيولوجيين. وغالبً 
لخاصة. مع نظرةٍ أكثر مرونة للأسرة، فإن بحثهم عن تكوين أسرهم ا
لا يؤدي بالضرورة إلى تآكل علاقتهم مع والديهم حلٍّ لهذا اللغز 

بالتبني. حتى عندما يتم العثور على الوالدين البيولوجيين، يبقى  

 
(1) Fravel, D. L., Grotevant, H. D., Boss, P. G., & McRoy, R. G. (2000). 
Adoption openness and the psychological presence of birthmothers in 
adoptive families. Manuscript submitted for publication. 
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طفال من الأالوالدان بالتبني هما الوالدان الفعليان. يقول العديد 
. إن الحضور »لقد كانوا هناك لأجلي في منتصف الليل«المُتبنين، 

أكثر من علم الوراثة.  في عينيه  ة /يحدد الوالدالمادي في حياة الطفل  
أخبرني قليلٌ من الأشخاص المُتبنين أنه، بالنظر إلى الماضي، لعله 
كان من الأفضل عدم المعرفة، لكن الكثيرين يواصلون المجازفة 

ث عن أصولهم البيولوجية. إذ يعتبرون المعرفة ضروريةً لحل بالبح
 نتائج أقل مما يرجون.فقدانهم، حتى لو قادهم البحث إلى 

قد يسبب التصرف على أن الانتماء لعائلة التبني انتماءٌ قطعي 

 -أكبر من الاعتراف الصريح بأن الأسرة لها حدودٌ غامضة  اضغطً 

البعض لفتراتٍ قصيرة، قت، وبعض الأشخاص متواجدٌ كل الو

. على عكس الغموض الخفي، فإن اوالبعض الآخر خارجها دومً 

حة ليست مؤذيةً في علاقات أسر التبني إذا تم المرونة الواض

 من قبل الجميع، بما في ذلك الأبناء. االاعتراف بها علنً

من  نشأفي تصور المرء للأسرة ي العل التشوه الأكثر شيوعً 

 قرنال فيبية وأيرلندا هجرةٍ من القارة الأوروموجة الهجرة. حدثت 

مليون  1.2 حيث مر 1909، وبلغت ذروتها في عام التاسع عشر

مهاجر عبر بوابات جزيرة إليس إلى الولايات المتحدة في ذلك العام 
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وحده. وإلى اليوم، ماتزال أمريكا أمةً من المهاجرين، على الرغم 

مكسيك وأمريكا اللاتينية وآسيا. ال  من  امن أن الرحال تُشدُّ إليها غالبً 

ء العالم. مع وجود قيودٍ أقل على السفر، يتنقل الناس في جميع أنحا

حتى داخل الولايات المتحدة، تنتقل العائلات باستمرار، من 

الريف إلى المدينة، من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى 

اس باستمرار،  ر النالجنوب، ويعودون ثانية. وفي عالمٍ يتم فيه تهجي

 بقوة.   ايظل إرث الفقدان الغامض متواجدً 

ط غرب أمريكا، بهذا  العديد غيرها، في وس مع تشترك أسرتي 

الإرث الناجم عن حركة الهجرة الهائلة التي امتدت من منتصف القرن 

هاجرت العائلات النرويجية  التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين. 

والسويسرية لتستقر هنا. كانت مغادرة   لندية لأير ا ووالألمانية والفنلندية  

وا ثانية. كان الوداع مؤلمةً، لأنه كان من غير المرجح أن يعود وطانهم أ 

تضرب جذورها في أمريكا  ن خاصةً للنساء. حالما بدأت عائلاته   ا صعبً 

يشعرن بالاستقرار، تخبرنا المذكرات التاريخية أن العديد من  ن وبدأ

ب إلى أقصى الغرب لسهول لى الذها ع  روا أص  المهاجرات  أزواج 

المزيد داكوتا أو نبراسكا أو كاليفورنيا، وذلك من أجل الحصول على 

من الأراضي أو من أجل الذهب. وبينما كان الرجال يتبعون شوقهم  
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للمغامرة، فإن التهجير والوداع المتكرر ظهر جُلُّ أثره على النساء 

  سرهن. المهاجرات اللواتي انقطعت صلاتهن بأ

في قصصه عن التخوم المتوسطة بين  هاملين جارلاندكتب 
والدته تهجير مشهد  الغرب الأوسط والحدود أقصى الغرب، عن

توافدت «لأن والده كان يتوق للانتقال إلى الغرب:  االقسري مجددً 
بأذرعهن المكتنزة المتعبة،  النساء واحدةً تلو الأخرى، طوقْنها

 امؤلمً  امشهدً  انيكتمن لوعتهن. كمضين وقبّلنها بشفاهٍ مرتعشة و
كتبت علينا هذه لمَِ “بمرارة،  لاً فهربتُ منه إلى الحقول، متسائ، لي

على أمي أن تُسلب من أعز صديقاتها وتجبر على  المعاناة؟ لم كتب
. »)1(الانتقال إلى أرضٍ غريبة؟

يحبون أن كيف أن والده والرجال الآخرين جارلاند  يصف

العائلية أغنية لا تعجب والدته والنساء عطلات في ال ادائمً يرددوا 

أيها الإخوة ونحن نذهب ابتهجوا «تقول: كلماتها الأخريات كانت 

أشرق كلما ردد الأغنية «: الغناء مشهدجارلاند  يصف »اللجبل غربً 

وجه والدي بنور المستكشف الرائد. بدت تلك الكلمات له كأفضل 

على   لكنـ     الحياة الأمريكيةخير فيالأشعار، كل هذا يعني الأمل وال

فرت ملامح الحزن وذبلت عيناها فهذه وجه والدتي الجميل حُ 

(1) H. Garland, A Son of the Middle Border (New York: Grosset & 
Dunlap with Macmillan, 1917), p. 238. 
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بقدر ما تعني فقدانها لجميع   اجديدً   لاً الأغنية بالنسبة لها لا تعني منز

ا وأقاربها هذه الأغنية تعني الحرمان والمعاناة والوحدة أصدقائه

  )1(ة».واللوع

عديد من النساء المهاجرات لم للازدياد حالات الوداع المؤ

. تؤكد حدود الغرب الأوسط، جعلهن يستسلمن ببساطةعلى 

  ، St Peterالوثائق التاريخية من الملجأ القديم في مدينة سانت بيتر

لبعض النساء اللاتي لم  اكان أصبح ملاذً مينيسوتا، أن هذا الم

 .)2(يستطعن مواجهة عملية التهجير مجددًا

الأوسط في   اء المهاجرات من الغربالنس  حتى عندما استقرت

مكانٍ واحد، كانت صِلاتهن المقطوعة مع عائلاتهن في الوطن 

أمهاتهن وأخواتهن  مؤلمة. اجتاحهن الشعور بالوحدة، افتقدن
 

(1)Ibid., p. 63 .  
إذ أسند له  كان جارلاند من أوائل من عالج قضايا نساء الحدود المهاجرات

عندما كان صغيرا صار على دراية بتجربة النساء على   وجدتهدور مساعدة والدته  
 .حدود الغرب الأوسط

(2) The Great Charity: Minnesota’s First Mental Hospital at St.  Peter, 
Minn (selfpublished, 1991).    

الصدفة محض ، ب1991إلى  1866ثناء دراسته للفترة من أ W.D.Eriksonوجد 
أن جدته كانت واحدة من تلك النسوة اللاتي أمضين حياتهن هناك، النساء اللاتي 

 ستشفى الأمراض العقلية.في م طلبن اللجوء
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 خاصةً في أوقات الولادة أو المرض. 

 يكتب صحفي مهتمٌ بالتاريخ الشفوي من ولاية ويسكنسن:

والأم من مرض الكوليرا الأب  تروي إحدى الأسر كيف عانى  
]. كانت الزوجة ضعيفةً لدرجة أنها لم تكن 1853باء [عام  خلال الو

على النهوض من فراشه،  ا قادرةً على المشي ولم يكن الزوج قادرً 
بالحمى. أخبر زوجته أنه إذا حصل على شَربة ماء،  اوكان مصابً 

واحد من  ى ميللربما يتعافى. كان منزلهم يبعد ما بين ثلاثة أرباع إل
نهر شوغر الذي يحصلون منه على المياه. لم يكن هناك من يجلب 

زحفت وحملته بأسنانها، و اصغيرً  االماء لذلك أخذت الزوجة دلوً 
بشكلٍ مؤلمٍ وببطءٍ إلى الجدول، شقّت طريقها عبر العشب الطويل، 
وغصون الأشجار والنباتات، غمست الدلو في الماء وحملته بنفس 

 .)1(زوجها ونجا الطريقة،

. فقد المهاجرات لنساءلمساعدة تقديم الجد أحدٌ لاوتقلما ي
النساء في بلادهم. تحملت  بعيدونكان الجيران متباعدين، والأهل 

المهاجرات عزلةً مؤلمةً كانت خارج نطاق التجربة الإنسانية 
عن أمهاتهن وأخواتهن اللاتي عادةً ما  االعادية، بعد إبعادهن جسديً 

 أجلهن. دن منيتواج

 
(1)  M. B. Theiler, New Glarus’ First Hundred Years (Madison, Wis.: 
Campus Publishing Co., 1946), pp.  34–35. 
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كما أثر الوداع الغامض الناجم عن الهجرة على الأمهات 

  - نا آاللاتي تُركن بمغادرة بناتهن وأبنائهن إلى الولايات المتحدة. 

ما أراها تعمل في حديقتها وأنا في طريقي إلى  اامرأةٌ كنت كثيرً 

بالرسائل التي تلقتها من والدتها  تحتفظـ  المدرسة في سن المراهقة

ا. كانت تلك الرسائل تعكس حزن معرفتها بأنها لن ترى سويسرفي 

 ابنتها وأبناءها ثانية، أولئك الحاضرين في ذهنها على الدوام.    

 هذه الرسالة.آنا ، كتبت والدة 1926سمبر دي 2في 

لك على المال والصورة العائلية الجميلة  اشكرً  ، آنا عزيزتي

لابسهم الجميلة. لكنك ين بمالتي أرسلتها إلينا. أطفالك يبدون أنيق

شبع من  يا عزيزتي، تبدين هزيلةً للغاية. يبدو أنك عانيت الكثير.. لا أ

 النظر إلى صورتك، مع أنني أبكي كلما فعلت ذلك. أعياني الشوق

منهم في هذا العالم  ا أنني لن أرى أيً  في أمريكا وأعلم كارلو لأمبروز

 .)1(مرة أخرى

ةً في مواجهة وداعهم  صراح لعل الأيرلنديين كانوا أكثر

ما غادر أبناؤهم إلى أمريكا، كانت مغادرتهم بمثابة الغامض. عند

جنازات. وبهذه الطريقة، فإن طقوس الوداع التي يقرها المجتمع قد 

 
(1) G   Jacobsen-Marty, Two for America (Blanchardville, Wis.: Ski 
Printers, Inc., 1986).  
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فيذٍ رمزيٍ للوداع، فهم يعلمون تساعد الأسر على إيجاد الخاتمة بتن

خطوط قديم:  في م أنهم قد لا يرون أبناءهم ثانيةً. تُروى هذه القصة

كانت كجنازةٍ كبيرةٍ.. والفراق الأخير.. كانت رؤيته محزنةً «

الآباء والأمهات حزانى، كما لو أن الراحلين قد ماتوا   بالفعل... كان

 »)1( نفسكريد أن تريح .. من الأفضل ألا تكون هناك إذا كنت تاحقً 

أثناء عمليات  للوعةتلك الفقدانات الغامضة تابعت إحداثها 

عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات ة الجماعية الهائلة الهجر

المتحدة قبل قرن. أثناء الاستماع إلى الروايات الشفوية في جزيرة 

إليس، سمعتُ نفس الألم الذي وصفته امرأةٌ سويسرية الأصل لمّا  

انت طفلةً رأت والدها وهو يرحل إلى أمريكا بينما كان عليها هي ك

 وأختي، أخي مع نفسي رؤية بإمكاني مازال“اء: وإخوتها وأمها البق

 فيك تبقى التي الذكريات إحدى إنها تبكي أمي ملوحين، نقف

. كما أننا كنا نبكي. وبالمناسبة كانت والدتي تقول بأنها  ثابتة كصورةٍ 

. وهذا ما الأن أمريكا بعيدةٌ جدً   ـ    يعود وأن يبتلعه المحيطتخاف ألا  

  .)2( مجددًا» تراه أنها لنـ  كان عليه شعورها
 

(1) Irish Folklore Department, manuscript 1411, University College,  
Dublin, Ireland.   
(2) Ellis Island Oral History Project, “Interview with B SmithSchneider,” 
Ellis Island Immigration Museum (1986).   
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على أُمٍ تُرِكَت.  لاً ، مثاجروسنباخر صوفيكانت جدتي لأبي، 

تكشف رسائلها العديدة عن طول معاناتها مع الفقدان الغامض 

ومتباعدين  االذي طالما عانته لكونها مقربةً من والدي عاطفيً 

حفظك االله «وتنتهي بعبارة    »أعزائي«بعبارة    ا. كانت تبدأ دائمً اجسديً 

تنتهي ما  ا، غالبً ا. كانت تكتب رسالةً كل شهٍر تقريبً »، أمكادائمً 

. لو كان بإمكاني أن أكون لاً كم يسعدني أن أدردش معك قلي«بعبارة:  

.  لكن بعد ذلك بدأت الحرب العالمية الثانية، »معك اليوم فقط

 القنابل قريبةً بشكلٍ خطيرٍ من منزلها على الحدود وكانت

 اأعزائي: استطعت أخيرً «  دينة بازل كتبت:من م  السويسرية، بالقرب

ر. كنت حزينةً اليوم، لافتقادي الشديد لأحبائي كتابة بضعة أسط

والخوف من  ا. كتَبتَْ عن الفترات الصعبة اقتصاديً »البعيدين

أفكر فيك كل يوم. لديك الآن فتاتان «الحرب، وانتهت بقولها: 

 .  »ؤيتهمامن ر كبيرتان [تعني أنا وأختي] أتمنى أن أتمكن

الحرب، كانت   بسبب  ا ، عندما كان البريد متقطعً 1943في عام 

تتساءل ما إذا كانت رسائلها قد وصلت وتتوق إلى كلمةٍ من ابنها في 

كيف حالك هناك؟ أتمنى أن كل شيءٍ بخير. يسألني جميع  «أمريكا: 

إخوتك وأخواتك إن كان لدي أي أخبارٌ منك. نعم، جميعنا نتوق إلى 
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 منك وإلى معرفة أحوالك. بعد هذا الصمت الطويل، نتوق لأنالةٍ رس 

نسمع منك. حتى لو لم تكن الكتابة ممكنة، فأنا معك طوال الوقت 

وأنت في بالي. أنا أكيدةٌ من أن لديك الآن ولدين كبيرين [تعني إخوتي]. 

ما أخرج الصور من الدرج   ا . كثيرً ا أتمنى أن أتمكن من رؤيتهما شخصيً 

 .» ليها نظرةً. أكتب لي حالما تستطيع لقي عفقط لأ 

كيف تُسعدُنا  «. ادل الرسائل أكثر انتظامً بعد الحرب، كان تبا

قراءتها... على الرغم من أنني  اهكذا!، برسائلك التي نحب جميعً 

لا أستطيع فعل أي شيءٍ من أجلك بعد الآن، إلا أنني أفكر فيك كل 

نا الآن سأنهي دردشت جيدة.بصحةٍ  ايوم، وأدعو لكم أن تبقوا جميعً 

إلى أخطائي أشعر أن أفكاري أصبحت أضعف من أن  لاً لا تلقِ با

 ]اتسعة وسبعين عامً حينذاك تبلغ  كانت صوفيأكتب رسائل [

أصبح من الممكن بعد الحرب إجراء مكالمةٍ هاتفيةٍ عبر 

المحيط الأطلسي، لذلك في عيد ميلادها الثمانين، أجرى والدي 

تمكنت أنا وحيدة لوالدته أتذكر الحدث بوضوحٍ  ى والمكالمته الأول

(باللغة الفنلندية) كانت تلك هي  »جدتي امرحبً «وأختي من قول 

الكلمات الوحيدة التي قلتها لها، وكانت تلك هي المرة الوحيدة 

 التي أسمع فيها صوتها.   
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تأخرت جدتي لتكتب بعد تلك المكالمة الهاتفية لأن صحتها  

 كانت متدهورة:

جلبتها لي في يوم   كرك على السعادة العظيمة التيأن أشأريد 
مولدي، نعم يا بول، الشعور الذي اعتراني عندما سمعت صوتك، 
لا يمكن وصفه بالكلمات شعرت وكأنك كنت تقف بيننا عندما 

من ابنتيك حتى   »، جدتيامرحبً سماع «  سمعت صوتك وكم أسعدني
إلى الهاتف.  ليينييرف أنني سمعتهما تضحكان، ثم جاءت زوجتك

دشتنا لأنها كانت غايةً في اللطف. كانت لحظةً كنت آمل أن تطول در
. فجميع أعزائك هنا نهضوا من على الطاولة واقتربوا امهمةً لنا جميعً 

من الهاتف ليسمعوا صوتك، ولو لكلمةٍ أو كلمتين. هذا اليوم الذي 
قادم، وآمل أن نا الأن تكون معنا في لقاء عائلت الن يُنسى. نأمل جميعً 

 .)1(نني لا أعرف متى سيكون يومي الأخير، لأايكون ذلك قريبً 

. بينما أبي المثقل بديون 1945كُتبت تلك الرسالة في عام 
كتبت   1948العمل والمزرعة، ما يزال غير قادرٍ على العودة. في عام  

. اأود أن أسمع موسيقاك وأغانيك وأن أكون بينكم جميعً «والدته: 
من مدينة بازل أن لديك الكثير  أخبرني فريتزاك بروحي. ون هنسأك

 
(1) P. Boss, “The experience of immigration for the mother left 
behind: The use of qualitative feminist strategies to analyze letters 
from my Swiss grandmother to my father,” Families on the Move: 
Migration, Immigration, Emigration and Mobility, special issue of 
Marriage and Family Review, 19 (3/4) (1993): 365–378. 
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من الأشغال ولا يمكنك العودة بعد. أفهم أن مزرعةً كمزرعتك 
تتطلب الكثير من العمل كنت أرغب في رؤيتك، لكنني سأحتمل 

 .»ومازلت آمل في لمّ شملنا

، عندما ساءت صحتها، حجز  1949، في خريف عام اأخيرً 

يعلم أن والدته  إلى أوروبا كانسفينةٍ  تنى معل اوالدي مقعدً 

متمسكةٌ بالحياة إلى أن تتمكن من رؤيته مرة أخرى. لم يكن هناك 

من المال ما يكفي إلا لمقعدٍ واحد، لذلك ذهب بمفرده بينما كانت 

والدتي تدير المزرعة وشؤون المنزل استغرقت زيارة والدي إلى 

قد تحققت وإنها الآن  غبتهاسويسرا ستة أسابيع. قالت والدته إن ر

 تموت مطمئنة.  س

توفيت بعد بضعة أشهر، ولكن قبل ذلك بقليل، وصلت رسالةٌ  

كم أسعدتها رسالتك، «هذه المرة كتبها حفيدٌ في المنزل:  ـ    أخيرةٌ لوالدي 

 .   » بصحةٍ جيدة، وترسل لكم أطيب تمنياتها   ا يبهجها أنكم جميعً 

ويسرية، في ظرف ة الس، كما هي العادصوفيوصل إعلان وفاة 

 سوداء عرف والدي ما كان فيه دون أن يفتحه وكانت وافٍ ذي ح

لوعته بليغة. كما هو الحال مع العديد من المهاجرين، كان الحداد 

لأنه لا يمكن أن يكون مع أسرته في الوطن أثناء الجنازة  امعقدً 
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والدفن أو من أجل اللوعة والتأبين الجماعي بانقطاعه عن كل 

ة. أذكر أنه رغم محاولاتنا أن اد، شعر بالعزلة والوحدالحد طقوس

من حياة والدته  لاً فعا اجزءً  اإلا أننا لم نكن أبدً  لاً نخفف عنه قلي

 باستثناء تلك المكالمة الهاتفية الوحيدة.  

أو حاجتنا  ـ  قد تفسر رغبتنا في حرية التنقل وربما المغامرة 

لى يومنا هذا. يتراكم امض إسبب انتشار الفقدان الغـ  الاقتصادية

قل الوداع الغامض المرتبط بالتهجير فوق ثقل الفقدان الغامض ث

الأطفال يكبرون ويتركون المنزل  ـ  الناجم عن التغيرات المُتوقعة

بالإضافة إلى الفقدان غير ـ  يكبرون ويضعفون والأمهات والآباء

 المتوقع الناتج عن الطلاق أو الأسر أو الاختفاء.

ى حياتنا. إما أن نستسلم له ؤثر بقوةٍ علن الجزئي يلفقداهذا ا

مثل زوجة الطيار المفقود، أو يمكننا    اأو أن نتغلب عليه ونمضي قدمً 

 .  جروسنباخر صوفيالتكيف والتحمل، كما فعلت 

إن قدرتنا في التغلب على الفقدان الغامض الناجم عن الهجرة 

 Salman( أختاران لملسيتأثر بإرثنا الشخصي والثقافي. ووفقًا 

Akhtar الطبيب النفسي والمحلل من فيلادلفيا، فإن العديد من ،(
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. من بين )1(العوامل يمكن أن تؤثر على النتائج النفسية للهجرة 

العوامل التي تؤثر على تكيّف المهاجرين مع موطنهم الجديد: 

 ، هل انتقلوا بمحض إرادتهم أم لا، إمكانية العودةمستمرالانتقال ال

والتفاؤل، والترحاب بهم في بلدهم  ، والعمر،الوطن للزيارة إلى 

الجديد، والتشابه في وظيفتهم بين البلد الجديد ووطنهم الأصلي. 

الأساس في هذه العوامل هي القدرة على الحفاظ على التواصل مع 

 البلد القديم بينما يتم ترسيخ الجذور في البلد الجديد.  

 أو  ،الحرب  أو  الهجرة،ـ    علَّقن المُ بغض النظر عن سبب الفقدا

 تكون قد الأعراض أن إلاـ  الطلاق أو الزواج مرةً أخرى أو التبني

الجسدية والخلافات الأسرية   والأمراض  والاكتئاب  فالقلق.  مؤلمة

في  ايمضون قُدُمً تصيب أولئك الذين لا يتأقلمون ولا  ما اغالبً 

. احاضرً غائب حياتهم. وبدون خاتمةٍ من أي نوع، سيبقى ال

 
(1) S Akhtar, “A third individuation: Immigration, identity, and the    
psychoanalytic process,” Journal of the American Psychoanalytic 
Association, 43 (4) (1995): 1051–1084   



 

 



ــاب بمرض  « ــه المصـــ ــدلّ وج ــايـمـري  ألزه

 »الغياب فقط، إنه قناعٌ بالمعنى الحرفي على 

John Bayley, “Elegy for Iris,”      
New Yorker (July 27, 1998)        

الغياب الجسدي.  هو  ا كم   ا يمكن للغياب النفسي أن يكون مدمرً 

معنا  ا في هذا النوع من الفقدان الغامض يكون الشخص العزيز موجودً 

لكن عقله أو عقلها ليس كذلك. تعتبر إصابات الدماغ  بجسده، 

هذا النوع من   السبب الرئيسي في  ألزهايمر كتة الدماغية ومرض والس 

كل  ، حيث يصيب أسرةً من ا فهو شائعٌ جدً  ألزهايمر خاصةً الفقدان، و

 ندوفماريوصفها المخرج السينمائي  لاث في الولايات المتحدة. ث 

فون عن التقهقر.  ك ولا ي الا يتعافون أبدً  ألزهايمر ضحايا داء « بإيجاز: 

يتشبثون بأوهى الخيوط التي تربطهم بما كانوا عليه، فالمعلم يحاول 

ل  أن يحل أحجية طفل، والحِرَفي يلعب بألعابٍ تذكره بأدواته. نسُيَت ك

أيامٌ فارغة قبل   تبدو كأنها نجازات وضاعت وجوه الأحباب. الإ 
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اسٍ على ق  و ه كما  ) 1( » أشدُّ الأمراض قسوةً. ألزهايمر الموت. لعل 

، كلما ازداد ألزهايمر . مع داء ا المرضى، هو قاسٍ على أسرهم أيضً 

أحد أفراد الأسرة، زادت ك المريض  وحضورغياب الشك حول حالة 

 .) 2( أفرادها بقية أعراض الاكتئاب لدى  

ركزت على خبرة الأسر التي   ألزهايمر مرضى    حول خلال بحثي  

ضاغطة داث الوصف الأح ا تعيش مع المرض. طلبت منهم تحديدً 

. كانت الأسر تُفاجأ، فقد اعتادوا أن يُسألوا كيف يُبلي التي يواجهونها 

، وهي معالجةٌ أسريةٌ وابنةٌ لمريضة  آن المريض وحسب. أخبرتني 

 لم الذي عانته عندما أدركت أن والدتها لم تعد تعرفها. الأ  ، عن ر ألزهايم 

خطورة ها إلى دارٍ لرعاية المسنين بسبب والدتَ  آننقلت 
رغم أن المكان يبعد ساعةً  امرضها العقلي. كانت تزورها كثيرً 

. حين وصلت في أحد الأيام لدار الرعاية اوإيابً  ابالسيارة ذهابً 
مُعتقدةً  »آن«ل النساء الشقراوات ادي كلاحظت أن والدتها كانت تن

أمي لم تعد تعرفني. لماذا «محطمة آن ابنتها. كانت  اأنهن جميعً 
أنها تأتي من أجل نفسها.  آن. ثم استنتجت »لأراها؟ مازلت آتي

 
(1) Losing It All (HBO Production, Time-Warner Productions, Inc., 
1991). Documentary ~lm was written, edited, and produced by M. 
Meirendorf. P. Boss was a consultant. 
(2) Losing It All (HBO Production, Time-Warner Productions, Inc., 
1991). Documentary ~lm was written, edited, and produced by M. 
Meirendorf. P. Boss was a consultant. 
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أضع رأسي في حجرها وأمرر يدها على شعري، كما اعتادت   اأحيانً «
 .»أن تفعل

الحياة مع «قي يَعرض وثائ بفيلمٍ يذكرني هذا المشهد المؤثر 

. تم تشخيص لينوزوجته  ألزهايمر، مريضٌ آخر مصابٌ ب»ويس

والده   ما حالعينيات من عمره، كبالمرض وهو في الأرب  ويسإصابة  

 عرف، لم يأثناء إجراء الفحوص له في المستشفى. من قبله وأخته

سُئل في أي يومٍ  وحينفي أي سنةٍ هو أو حتى اسم الرئيس.  ويس

في  اطيارً  ويس. كان »نحن في الظهيرة على ما أعتقد«ب: ، أجانحن

 اناشطً ، ومدنيطيران الالفي  بان طائرة أصبح ر ذلك البحرية، بعد

أين  اورجل أعمالٍ ناجح. أما الآن، فإنه يتلفت حوله حائرً  امجتمعيً 

 في الحديقة المجاورة لمنزله.مع انه هو، 

من  هابن رأومعاد الصحية  ويسحين تم تشخيص حالة 

أخذ منه حياته، ما أَحَبَّه،  ألزهايمر«: لاً . ووصف الحال قائجامعته

كل ما لديه وكل ما أمضى حياته في  مطاره، سلبه عائلته، وجرده من

، علَّمَنا ألا  ا، لديه معايير أخلاقية عاليةٌ حقً اجيدً  ابنائه، كان والدً 

ن ن. كااحترمه لما كان عليه ومن كا نكذب أو نغش أو نسرق...

أن يفعل أفضل ما   ان يحاول دومً ينحني ليساعدنا ونحن أطفال. كا
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ضة... لم أخض قط مرحلة للريا ايمكن لأجلنا... والدي كان مُحبً 

. ولكن بعد »وما زلت أحبه اتمردٍ أكره فيها والدي. لقد أحببته كثيرً 

مجرى الحديث ويتحدث عن وضع أبيه مع المرض   أومرذلك يغير  

، ولكنه غائب امعه. إنه موجود جسديً   التواصل  نكيمكلا  «الحالي:  

حوالي خمس ليس والدي.  والدي توفي منذ  هذا  . بالنسبة لي،  انفسيً 

 .»أو ست سنوات

من الصعب  « : قائلة  الفقدان خبرتها مع  لين  وصفت الزوجة 

مشاهدة زوجي وهو غير قادرٍ على فعل الأشياء. لا يستطيع إنجاز أي 

ا في م بسيطةٍ للقيام بها أثناء تواجده امٍ بمه  س وي إنها تُكلّف  « شيء. 

ة له. عندما بالنسب  ا المطبخ، ولكن حتى تجفيف الأطباق يُمَثِّلُ تحديً 

بين الحين   ـ ا أحيانً «يغادر زوجها الغرفة، تشرد لين. ثم تقول بتردد: 

صمت  تيرحل! «[إنه يبتعد عني. وأنا لا أريده أن  ـ    والآخر، أنظر أو أفكر 

، وإلا  ا مكنني الإسهاب في الحديث عن ذلك أيضً ي  لا . . لكن  ]» لبرهة

 .» معه فقط  طول الوقت. إذن عليّ أن أشعر بسعادة للتواجد  كتئب سأ

هل  « وسألته:  ، زوجها إلى الغرفة  لين لاحق أعادت وفي مشهد 

وهي تربت على  ردت « أممم، لا. « : بتردد . أجاب » تتذكر ما هو اليوم؟

، » اليوم هو ذكرى زواجنا «:  ها بجانب الأريكة وكأنها تطلب منه الجلوس  
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برهةً ثم  ت صمت . » كيم و  أومر  من  بطاقةٍ  على  حصلت  لقد «: ت وتابع 

أتمنى أن تكون ذكراك السنوية هي مناسبةً لتذكري فيها كل «: ت قرأ 

الأوقات السعيدة المليئة بالضحك، الأوقات الشاعرية التي يدفئها  

بهدوء:  ت لا ق إلى زوجها المريض و  ت صوتها، نظر الحب. «ارتجف 

 »واو!« ل:  ا . ضحك وق » اليوم نكون قد أتممنا عامنا الثلاثين كزوجين« 

. لم يبادلها عناقها، ضحك فقط » أنا أحبك «: قائلة ذراعها حوله  لفّت 

 . ) 1(   »ا أنا أحبك أيضً «   بعدها:  وكرر 

في دائرة الغموض الرمادية، تلك  أومرو لينوآن عاش كلٌ من 

كانت  اأيضً  ديلا. ارويدً  ارويدً  التي ينزلق فيها الشخص المحبوب

بالعنف.  االخرف مصحوبً تمر بتجربةٍ مشابهة، لكن في حالتها كان 

حيث  )2(عاشت هي وزوجها في مزرعةٍ منعزلةٍ في شمال داكوتا

اعتادت حل مشاكلها بنفسها، لكن زوجها تسبب لها بالكثير من 

وعة المتاعب مما اضطرها في النهاية إلى طلب المساعدة من مجم

في المقاطعة. حين قابلتهُا خلال الاجتماع  ألزهايمرعم مرضى د

 كانتـ  الليالي إحدى في« ،»!مم أعلم ولا ادائمً  غاضبٌ  هو«قالت: 

 
(1) Losing It All. 

 من الغربي الوسط  في تقع هي ولاية North Dakota داكوتا الشمالية)2(
 ).اشية المترجمح( .مريكيةالأ المتحدة الولايات
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  في. المنزل من وخرج أفاقـ  ن تحت الصفرثلاثي الحرارة  درجة

 »هنا لك، اوداعً  سأقول«: لاً قائ وجهي في صرخ الأمامية الساحة

. لعلمها أنه يمكن أن يتجمد حتى »الوراء أبدً إلى ايلتفت    ولم  استدار

مثل هذه الليلة شديدة البرودة، أسرَعَتْ إلى الموت بسرعةٍ في 

ة الشرطة وشقيقها لطلب المساعدة يالهاتف للاتصال بمدير

 وتمكنوا من إيجاده في الوقت المناسب.

كم تعقبناه أنا  ، كان كثير التجوال« في الاجتماع: ديلاقالت 
 خرجت لو ماذا بالقلق ـشعرتُ  افي حقول الذرة. لاحقً ارات والج

 الجميع كان »ذلك؟ بعد سيحدث ماذا وسقطت، الذرة  حقل إلى
 .السؤال نفس يسألون

أن هذه المرحلة من مرض زوجها كانت  ديلاأوضحت 

على المشي وكان أقوى منها.  اكان قادرً  حينالأصعب بالنسبة لها، 

. لكن عندما ا، آلمتني حقً )1(سونة نيلذات مرةٍ استخدم معي قبض«

كل من في المجموعة   شعر.  »وأفلتني من قبضته،  اهدأت هدأ هو أيضً 

، لكنهم ما زالوا قلقين  الم يعد عنيفً   ديلالما سمعوا أن زوج  بالارتياح  

 لكونها وحيدةً معه.

 
دة تحت الذراع واححاشية المترجم: قبضة مصارعة يتم فيها دفع ذراع  )1(

 خصم ووضع اليد على الجزء الخلفي من رقبة الخصم.لالمقابلة ل
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كانت مزعجة   ديلاو  أومرولين  و  آنالصعوبات التي عانت منها  

م بإجراء مقابلةٍ مع عائلةٍ يهوديةٍ حيث كنت أقوتها.  وعائل  لليديا  اأيضً 

 امصابً   سولةٍ من ثلاثة أجيال، كان الجد المسن الذي سأسميه مكون

مرحلةٍ متقدمة. كانت العائلة في حالة صراعٍ لأن في    ألزهايمربمرض  

التي تجاوزت السبعين من عمرها، كانت على  سولزوجة  ،ليديا

لمسنين والذهاب إلى فلوريدا اية اوشك نقل زوجها إلى دارٍ لرع

في الأسرة أن الأمور   للراحة مع أختها. اعتقد معظم الأبناء الراشدين

  المنزل  في أبي إبقاء أمي على ـ يجب ايجب أن تبقى كما كانت دائمً 

ـ  وأختها المسنة الزوجة لكن .هناك به الاعتناء في والاستمرار

منتهية لأعمال اللاأن ا أدركواـ  المراهق الحفيد للدهشة والمثير

. كانوا وحدهم على استعدادٍ ليدياأصبحت أكثر من استطاعة 

لعدة ساعات، أثناء وجودي بحدة للتغيير. تجادلت الأجيال الثلاثة 

عانون من غرستُ خلالها فكرة أنه من الجيد لأفراد الأسرة الذين ي

فقدانٍ غامض أن تتفاوت آراؤهم حول غياب أو حضور أحد 

اطة، احتاج أفراد العائلة إلى التحدث فيما بينهم، . ببسالأحباء

ض، وهذا ما فعلوه. كانت الساعة لسماع تصورات بعضهم البع

تقترب من الظهيرة، وجاء أحدهم من المطبخ ليقدم الطعام. دوى 



 106 

 

ث كان شقيق المريض المسن صوتٌ قويٌ من آخر الغرفة، حي

خي لا يزال على  نا! ألن يكون هناك حدادٌ يهوديٌ ه«بهدوء:  اجالسً 

قت المجموعة. لكني كنت راضية، تفرّ العبارة  هبهذ »قيد الحياة!

 سول ل ما يزاتمكنت الأسرة من إيضاح بعض الغموض.  افسويً 

 ذتْ في خططها لنقله إلى منزل الرعاية، ثم أخَ   ليديا. شرعت  اموجودً 

مع أختها إجازة كانت تحتاجها بشدة. أثناء غيابها تناوب أبناؤها 

 اواضحً  أصبح جيك. وبفضل العم سولدها على زيارة وأحفا

 للجميع أن الوفاة لم تحدث.

حدوث تقتصر الشعائر الدينية للحداد على الفقدان، على 

من الشعائر التي تريحنا عندما يرحل  ا الموت. وهناك القليل جدً 

 . وتُترك الأسر لتكتشف بمفردها كيفية التأقلم. في الثقافةا أحباؤنا جزئيً 

رُ الموت الوشيك على أنه  التي تصر على حل المشكلات، قد يُفسَّ

المتوقع أن يستمر أفراد الأسرة في رعاية شخصٍ ومع ذلك، من عجز. 

عزيزٍ فُقد بغموض حتى النهاية. رغم أن السؤال حول من يحدد 

، لا سيما عندما تتعارض الإجراءات ا تمامً  ا ليس واضحً  » النهاية« 

 نة أو مع تناقض آراء أفراد الأسرة.الراه المثالية مع النيات  

اد أسرةٍ يمكنهم تحمل  قلةٌ من الناس سواء كانوا مختصين أو أفر 
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البقاء لفترةٍ طويلةٍ في وضعٍ خارجٍ عن سيطرتهم. حيث يكون الضغط 

لا يحتمل. مع استمرار الغموض تتزايد الصراعات، ليس بين أفراد 

ء. حتى العاملون في لأطبا بين الأسرة وا  ا الأسرة وحسب، ولكن أيضً 

تجابة للأسر من كيفية الاس  ا مجال الرعاية الصحية ليسوا أكيدين دائمً 

التي تكافح من أجل التكيف مع فقدانٍ غامض. وهنا يكون التواصل 

 »لا أعرف ماذا سيحدث« عائلة:    حين نقول لأفراد شديد الأهمية، حتى  

إذا كان صمت. من ال  فهذا أفضل كردٍّ على أسئلتهم حول المستقبل 

العائلات أن تعتني بأحبائها المصابين بأمراضٍ مزمنة في ظلِّ قلة  على 

الإجابات، فهم بحاجةٍ إلى المساعدة لتنمية مهارة تصنيف المشاعر  

التي تصاحب عمل تقديم الرعاية في سياق الغموض. إنهم بحاجةٍ إلى 

،  تي السريرية ممارس ة. في  معرفة آثار اللوعة المُعَلَّقة عليهم كأفرادٍ للأسر 

يعانون من الاكتئاب ومشاكل في العلاقات،  متعالجين ما أقابل  ا غالبً 

 ما يذكرون الفقدان والغموض ا ، نادرً ا ولكن عندما يطلبون موعدً 

نموذجي، توضّح هذا الوصف بشكل  هيلين . حالة كسبب للاستشارة 

والتي حيث تواصلت بسبب مشاعر اللوعة واليأس التي لا تبارحها، 

 ا. بدأت هذه المشاعر تعتريها بدءً ة جراح طبيبة  لها ك تؤثر على عمكانت  

زميلها    ا كان أيضً ـ    من العام الفائت حين تركها شريكها بعد عشر سنوات 



 108 

 

هل يمكنك التفكير في « في العمل. قرب نهاية الجلسة الأولى سألتُها: 

زلت   ما لتي  الكبيرة ا الفقدانات  تلك  ـ    فقدانات أخرى خبرتِها في حياتك 

 . لا»لربما  « أجبتها:   » وهل لها أثرٌ؟  لمَ؟ « استفسَرَت:    » ها؟ ن ي تتذكر 

القراءة  بعد أسبوع مع قائمةٍ بفقداناتها، بدَأَتِ  هيلينعادت 

واحد: انفصالٌ كبيرٌ أثناء «: مشترياتبتروٍ كما لو كانت تقرأ قائمة 

دراستي في كلية الطب. أحضر شريكي عشيقته إلى المنزل،  

 إننيبالنسبة لي حيث    اكبيرً   افقدانً ا. لقد كان  طردهمت إلى  واضطرر

: والدتي مصابةٌ ا كنت مهتمةً به واعتقدت أنه يبادلني المشاعر. ثانيً 

. لقد مرت خمس سنوات منذ آخر مرةٍ عرفتني بها.  ألزهايمربداء 

: لقد فقدت بعض الأصدقاء الجيدين بعد معاناةٍ طويلةٍ مع اثالثً 

إنه يشرب  ـ نتواصل ما عدناوأنا  وي، ه: أخاالإيدز. رابعً مرض 

لكنه لم يعد الصبي اللطيف  فيما مضى. كنا مقربين االكحول كثيرً 

الذي كنت أعرفه. خمسة [تغير صوتُها وتباطأ]: حبي لعشر سنواتٍ 

 الذي فتحت له قلبي.

بطول قائمتها   اهادئة. يبدو أنها فوجئت أيضً  هيلينكانت 

لأخير هو الذي فقدان اال انك ااذ: لمنيثم سألتوتصاعدها. 

 »القشة التي قصمت ظهر البعير«. تحدثنا عن المثل »قصمني«
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لتعافي ل« وفكرة أن الفقدانات المُعَلَّقة يمكن أن تتراكم. اقترحْتُ:

من الفقدان الأخير، قد تضطرين لإعادة النظر في تلك التي جاءت 

 .»قبله، فكلهم جزءٌ من خبراتك

ويجعلان  اكيف يختلطان معً موض ونا عن الفقدان والغتحدث

في الأمر  هيلين. لم تفكر امن الصعب على الشخص المضي قدمً 

بهذه الطريقة من قبل. لم يحظ أيُّ شخصٍ في قائمتها بانفصالٍ  

. مع هذا التراكم من الفقدان اواضح، كل شيءٍ قد فُقد تدريجيً 

لا عجب أن مشاعر  الغامض (لم تسمع بهذا المصطلح من قبل)،

كطبيبة  هيلينالضعف. اعتادت لديها قد امتزجت بمشاعر لرفض ا

أن تكون مسيطرةً على الوضع الراهن، لقد تسببت الفقدانات 

 الغامضة التي عانت منها في الشعور بالعجز واليأس.

عما فقدته إلى الأبد وما    هيلين ، تحدثت أنا وا نا الثالثة معً جلست في  

يمكن  الذي. ما الأخيرة  قتهابعد الانفصال في علا  ايزال موجودً لا 

استرجاعه وما هو مُحال؟ على الرغم من انتهاء الجانب الحميم 

 -وربما صداقتهما ـ  للعلاقة، أصبح من الواضح أن علاقتهما المهنية 

، أعطتها بعض الأمل، » لم يضع كل شيء« قد تستمر. بدى أن فكرة 

 .هيلين لتتمسك به. للمرة الأولى، رأيت تحسن مزاج    ا شيئً 
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، تحدثنا عن كيف هيلينة الرابعة التي قابلت فيها جلسالفي 

لة ممكنة، وفي  يمكنها حماية حدودها في حال كانت العلاقة المُعدَّ

، أن احال كان لدى شريكها السابق توقعات مختلفة. اتضح لاحقً 

ما المهنية، لذلك كان هناك كلا الطرفين أراد الحفاظ على شراكته

الفكرة، بدا  مناقشة. بعد امعً  ان لديهمما كاحافزٌ للاحتفاظ ببعض 

مع حبيبها السابق شراكتها المهنية يمكنها مواصلة  هيلينأن  اجليً 

 رغم أن علاقتهما الحميمة قد انتهت.كزميل 

، تحدثنا عن أسرتها  هيلينة الأخيرة التي رأيت فيها جلسفي ال

ا فيم اصنعً ات الغامضة العديدة التي تعيشها. لقد أحسنت والفقدان

دثته من تغيير بعد أن أدركت الفرص المتاحة بالتوازي مع أح

الذي سيحدث بسبب الانفصال. قالت إنها عندما إدراكها للأذى 

كان والدي هو «تجلَّى لها أمرٌ ما.    ألزهايمرها بسبب داء  والدتَ   فقدتْ 

 »إلى الخرف الشديد!حالتها  تدهورت بعد أنهدية أمي لي 

أما  باستمرار. ويغادر ايعمل دائمً كان  خلال نشأتي،«أوضحت: 

أنا وهو أن  اأخيرً ى لنا تسنّهدفه الوحيد هو رعاية والدتي. فالآن، 

فَ على بعضنا البعض. أعلم الآن أنني محبوبةٌ من كليهما  .»نتعََرَّ

بشعورٍ من الأمل والتفاؤل. وكان آخر  محملة  هيلين غادرتْ 
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ا السابق لم تنقطع. حبيبهه منها أن علاقتها المهنية مع ما سمعتُ 

 االطلاق ليس سببً «دى بديهيات السيرك القديمة ويذكرني هذا بإح

 .»عن العملللتوقف 

  ا أن نحافظ على هدوئنا وسط الغموض، رغم أنه  اهدفنا جميعً 

نموذجيةً في قدرتها على  سيويلليست مهمةً سهلة. كانت عائلة 

 روث لأم فا ،لالتكيف مع ظرفٍ صعب. لم أرَ عائلة مثلهم من قب

آنذاك، لكنها  ألزهايمرالتي كانت موسيقيةً قد اشتد عليها مرض 

أبناؤها الثلاثة، وجميعهم فنانون، لرعايتها   كانت مبتهجة. تعاون

 بطريقةٍ خاصة. كتب توم في كتابٍ عن والدته:

. لسنواتٍ ألزهايمر اتفق طبيبها وأطباء آخرون أنها مصابةٌ بمرض  

راقب عقلية والدتنا تتغير. لقد أننا كلنا كنا ن ة في من الطراف  ا وجدتُ شيئً 

ا. كانت المرأة التي أنجبت  كانت ولعدة سنوات القوة المهيمنة في أسرتن 

ثلاثة صبيانٍ وربتهم مع والدي (الرجل الخجول المتواضع). المرأة 

ست العزف على البيانو لسنواتٍ  التي جمعت الدمى والتحف، ودرَّ

ما تسأل عن مكان والدتها  ا وغالبً فولية، ح ط صب ت  ا عديدة. بدأت رُويدً 

. على أي  ا لينا جميعً ع  ا ووالدها، ومتى سيعودان. كان هذا التغيير صعبً 

ذهبية. آمل أن  ا حال، الآن، أحتفل بأوقاتي مع أمي، وأعتبرها أوقاتً 
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بشكل سعيدةٌ   ا أصبحت تقريبً أصبح مثلها أكثر. إنها بكُلِّيَّتِها هنا والآن،  

 اما تكون مهتمةً بالآخرين. نادرً   ا ودائمً   مبهجةٌ للجميع، دة، ودائم، ودو 

لمن تكون معه. تحب أمي الموسيقى  لاً دون أن تقدمه أو   ا ما تأكل شيئً 

هوغي «، خاصةً عندما يعزف ستيف اسطوانات ا وترقص كثيرً 

. تضحك على أي شيء، مما يجعل ) 2( » أرت تاتوم « أو   ) 1( » كارمايكل

 .ا التواجد حولها ممتعً 

ها بأن أصدقاءها ينتظرونها، ترتدي معطفها بكل خبرحين نُ 

في الصباح (حوالي خمسة أيام في الأسبوع) مع   سرور وتغادر المنزل

 . وظيفتها في»وظيفتها«سائق المترو الذي يأخذها إلى ما تسميه 

»Alter-care«  .وهي دار رعايةٍ نهاريةٍ استثنائيةٍ لكبار السن مثل أمي

 هما قديستين.ة لها. تديره امرأتان أعتبرُالنسبإنه مكانٌ رائع ب

أنا وإخوتي من إبقاء أمي في منزلها  ا نّتمكّ  Alter-careبسبب 

 يلأخ ، وبالأخصامحاطةً بأشيائها المألوفة. إنه تحدٍ كبير لنا جميعً 
 

مغني وكاتب  Hoagie Carmichael »يكلهوغي كارما«حاشية المترجم:  )1(
سيقى  في مو اومبدعً  ابً وأغاني وموسيقي وممثل ومحامي أمريكي، كان موه

 .العشرين القرن  من الأول النصف فيالجاز لأغاني البوب 
ف عاز م. هو 1909 – 1956 (Art Tatum) حاشية المترجم: أرت تاتوم )2(

 بيانو، وعازف جاز، وموسيقي أمريكي.
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فقد نذر نفسه للمهمة. وقتي مع أمي مليء بالرقص   دون الأكبر

للحب  انفسي متلقيً  . أجدوالضحك ولعب الكرة والأكل والمزاح

لى متى سيستمر  الكامل غير المشروط الحلو مثل العسل. لا أعرف إ

كيف ستتغير. لكن في الوقت الحالي أشعر  اكل هذا. لست متأكدً 

  )1(أنني في حضور كائنٍ نوراني هو أمي.

ربما لأنهم مبدعون، لم تقم هذه الأسرة بمقاومة التغيير لفترةٍ 

قة والدتهم الجديدة وتعلموا تمتعوا بطريك، اسمن ذل لاً طويلة. بد

أنا  «حالتها ذات صباح بقولها،  تْ صَ خَّ منها. كانوا سعداء عندما ل

 .)2( »لست خيالية

من نوعه  اتجاه الفقدان الغامض فريدً  سيويلكان نهج عائلة 

من الاخوة اتفقوا على أن والدتهم ما تزال حاضرةً حتى  إنحيث 

ة ورأوا أفعالها فريدكلماتها الآن كلغةٍ  سمعواالناحية النفسية. لقد 

الطفولية ساحرة. حتى في حالة الخرف، كانت كلماتها منطقيةً 

. »الغيوم قادمة، إنها تنسى الأشياء«أو    »أنا خارج البساط«لدرجةٍ ما:  

 :حديث (الحر)سمع ابنها توم كلماتهِا كنوعٍ من الشعر ال

 لي؟فكرين به حين تنظرين إتوم: ما الذي ت

 
(1)  T. Sewell, Mom’s Quotes (self-published, 1991 
(2)  T. Sewell, I Am Not Fictional (video in production). 



 114 

 

 ، لا أعلم. 6أو  3. ربما لديك ا: أحبك.. كثيرً ملأا
  ماذا؟  6أو  3توم: 
 : سلام، لا أعلم. الأم

 ما هو رقمك، عزيزي؟
 توم: هل تقصدين اسمي؟

 أناديك بماذا؟ ك؟نادي: نعم. بماذا أالأم
 توم: توم.

 : أين والدك [زوجها]؟الأم
 سنوات. 5توم: لقد توفي منذ 

 عد موجودلم ي خسارة،: أوه، الأم
 .وفاتهسعيدةٌ أننا قابلنا والدك قبل 

 من أنت؟
 ؟توم: أنا توم. من أنتِ 

 : لا شيء الأم
 توم: لا شيء؟

: لا يوجد شيء هنا. أعتقد أنني هنا، ولكني الأم
 لست كذلك.

ك أريد ا؟ حسنًلاً ألا تُقَبِّل أمك وطفلتك الصغيرة لي
 .أن تقبلني الآن
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اعدتي؟ إن كان نك مسأوه، يا سيد، هل يمك 
ك سيد بأن ،وأطفالي خبر والداي،بإمكانك فسأ

 ذكي.
 لماذا تركونا؟ نحن مجرد أطفال.

 أعتقد أنهم أخذوا الأشياء ورحلوا.
 توم: من؟

 أبي وأمي :الأم

وهم يرعون والدتهم  في منزلهم هؤلاء الرجال فيما كنتُ أراقب 

قٌ في تجاه كل ما هو معل لصبر ... تحلَّ با« : ) 1( كه ريلقول فكرت في 

قلبك وحاول أن تحب الأسئلة بحد ذاتها كغرفٍ مقفلة وكتبٍ مكتوبةٍ 

  المغزى هو، أن تعيش كل شيء. عش الأسئلة الآن. ..  . ا بلغةٍ غريبةٍ جدً 

 . )2(»ما   ا يومً   دون أن تلاحظ ذلك، ستعيش الإجابة   ا وتدريجيً 

ة، لكن غريب بالفعل في غرفةٍ مقفلة وتتحدث بلغةٍ  روثكانت 

افتقارهم إلى الأجوبة. لم يصبهم كما تقبلوا  أسئلتهاأبناءها تقبّلوا 

  ا إلى منزلهم يومً نيدعويوم العجز بسبب حالة أمهم العقلية. أذكر 

 
 شاعر  )،1926 ديسمبر 29 - 1875 ديسمبر 4( ريلكه كارل رينيه)1(

 .نمساوي وروائي
(2) R. M. Rilke, trans. S. Mitchell, Letters to a Young Poet (New York: 
Random House, 1984). 
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. قد ابتدأ لحفلٍ في موسم الأعياد. وصلت متأخرةً، وكان الحفل

معطفي وصُدمت لرؤية غرفة نوم   لأعلقصعدت إلى الطابق العلوي  

. هل ماتت، تساءلت؟ نزلت بحذر وأنا أتساءل ماذا  رغةفا ثور

ثوب سهرة بأقول. لكن لدهشتي، كانت هناك في غرفة المعيشة، 

دقاء الفنانين والجيران، جميعهم برّاق، محاطةً بمجموعةٍ من الأص

أن ينقلب  روثكاد كوب الشراب في يد  كلمايغنون ويضحكون. 

أطراف الناس معها  بادلتكان شخصٌ ما يمد يده ويعدله لها. 

لكلماتها الفوضوية. فكرتُ في جميع  لاً ، لم يُلقِ أحدهم باالحديث

أن لا  بلا معنى رغم  فيها  الحفلات التي حضرتها وكانت المحادثات  

 .ألزهايمرأحد يعاني من مرض 

كان هدفي البحثي دائماّ هو تعلّم كيفية خفض مستوى التوتر لدى 

وحاضرين   ا نفسيً  ن الأسرة غائبين اد م بأفر  أفراد الأسرة الذين يعتنون 

، طريقةً أكثر إيجابية لكلٍ من المريض  سيويل لي عائلة    كشفت   . ا جسديً 

. لقد تجاهلوا التقاليد وتابعوا  غامض الفقدانٍ المع يش ا ع ت والعائلة لل 

لم يتحدثوا عنها كمأساة. ربما ساعدهم    ، ا الجزء المبهج من حياتهم معً 

لتغيير في أسرتهم. لم يروا والدتهم على  مع ا  حسهم الفني على التكيف 

نظرهم   ات وجه باستمرار  وا غير أن يتعلّموا ببساطةٍ  هم : » رحلت « أنها 
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على ما يتسبب به مرضها. حتى أنهم كانوا  ا تلو الآخر، اعتمادً  ا يومً 

. من المؤكد أن ها بينهم بطريقة مختلفة قادرين على الاستمتاع بوجود 

هجين، لكن المرونة والإبداع غير  بت م  ا عً ليسوا جمي ألزهايمر مرضى 

يمكن أن يكون بمثابة مصدر إلهامٍ لكل من   سيويل العاديين لدى عائلة  

  يواجهون مثل هذا الفقدان. 

ينتج الفقدان الغامض عن الأمراض العقلية المزمنة لا 

عن الوداعات الغامضة في الحياة اليومية. من   افحسب، بل ينتج أيضً 

الانشغال بالعمل. عندما يكون الأشخاص  اجدً الأمثلة الشائعة 

ليسوا  االذين يُهموننا مُستحوَذين بعملهم باستمرار، فإنهم فعليً 

  بالنسبة لنا. »موجودين«

 فيلفي علاج الأزواج، بدأ  مارجمع زوجته  فيلأن اجتهد بعد 

 أن هذا من شأنه أن يصلح ايعود إلى المنزل في وقتٍ مبكر، معتقدً 

لم يحدث، فقد استمر  هذا به المتكرر. ولكنن غياشكوى زوجته م

 افي المكتب. دماغه دائمً «، كان لا يزال مارجالتوتر. على حد تعبير 

 ا غارقً أنا في المنزل، لكني أشعر أني ما زلت  «:  فيلوافقها    »حقيبته!  في

كغلافٍ بلاستيكي. ما زلت في العمل حتى عندما يحيطني بأمرٍ ما، 

 .»أكون في المنزل



 118 

 

. لعله كان من الكنه غائبٌ نفسيً  اجسديً  احاضرً  فيلن كا

لزوجته   االأفضل أن يبقى في مكتبه، لأن غيابه أصبح الآن أكثر إرهاقً 

فقط  اعن الأنظار. إن وجود الأب جسدً  ابقي متواريً وأطفاله مما لو 

 في المنزل لا يضمن سواء الأسرة.

إلى  سواء ينتظر أطفال اليوم عودة الآباء والأمهات على حدٍ 

ما يكون الآباء مهمشين في  ا المنزل من أيام العمل الطويلة. لكن غالبً 

قضون أسرهم أكثر من الأمهات حتى عندما يكونون في المنزل، فهم ي

معظم وقتهم في غرفة المكتب أو المرآب، أو ممارسة رياضة أو هواية، 

نا . أسر على العمل أو ألعاب الكمبيوتر أو التلفاز  ا أو التركيز حصريً 

 في نفس المنزل. ا ليست سويةً بالضرورة فقط لأننا نعيش معً 

هو ـ  فيلو مارجالى وبالنسبة ـ  التحدي الذي يواجه الأسر

وابط النفسية والبدنية على حدٍ سواء. للعديد من الحفاظ على الر

الأسر كان هذا يحدث على مائدة العشاء المسائية على الأقل، ولكن 

الوجبات الخفيفة أو الأكل ذه الطقوس بتناول  دال هما يتم استب  اغالبً 

فُرادى، حتى عندما يكون الجميع في المنزل. وهذا مقلق، ما لم يكن  

وإلا   ،اومعرفيً   اانفعاليً و  اللالتقاء نفسيً هناك بعض الوقت المخصص  

فإن الأسرة النفسية معرضة للزوال. بانعدام الوقت للحديث 
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المودة، فنحن مجرد   إظهاروالضحك والجدل ومشاركة القصص و

 مجموعةٍ من الأشخاص الذين يتشاركون نفس الثلاجة.

، ويؤثر  ا الغياب النفسي هو ظاهرة لدى الأسر المهاجرة أيضً 

ما يشعر آباؤهم وأجدادهم  ا خاص على الأطفال الصغار. غالبً  بشكلٍ 

المهاجرون بالحنين إلى الوطن والكآبة، وينشغلون بأحبائهم البعيدين. 

 عن الأطفال.  ا ه الحالات، قد يكونون غائبين انفعاليً ثل هذ في م 

إذن يمكن أن يحدث كلا النوعين من الفقدان الغامض 

في آنٍ أجيالٍ مختلفة  لدى  (النفسي والجسدي) لدى الأسر المهاجرة  

. شهدت عائلتي هذا الإرث المزدوج من خلال جدتي لأمي، امعً 

تحدة الولايات المإلى  طواعية 1909، التي جاءت في عام إليزابيث

لزيارة والدتها بسبب الظروف  ولكنها مُنعت من العودة إلى سويسرا

الاقتصادية القاسية خلال فترة الكساد وبسبب استحالة السفر عبر  

بأي المحيط الأطلسي. خلال الحرب العالمية الثانية. لم تتكيف 

ا الدتهمن و اجسديً  إليزابيثمع الحياة في أمريكا. حُرمت شكل كان 

، ولم تتكيف اوأصدقائها وجبال الألب التي أحبتها كثيرً وإخوتها 

في  اكان عقلها دائمً «مع محيطها الجديد. كانت والدتي تقول:  اأبدً 

حنينها المزمن إلى الوطن بأنه سيصنف  فرويدلعل . »سويسرا
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. مهما كانت التسمية، فإن انشغال جدتي بفقدانها الفيزيائي »كآبة«

ما ). عندفيما بعد  (التي ستصبح أمي  فيرينالابنتها،    ايً نفس  اخلق فقدانً 

 سألتُ والدتي كيف تعاملت مع الموقف، أخبرتني هذه القصة:

. عندما كنت أعود إلى المنزل من  ا لم أستطع التواصل معها بتاتً 

كانت أمي تقف بجانب ـ  كنت في الصف الثالث أو الرابع ـ  المدرسة 

إلى الشرق. بلهجتها،  ا ظرها دائمً صوب ن نافذة الباب، بلا حراك، وت 

.  أطباق الإفطار لا  » وطنها الأم «قالت إنها كانت تصوب نظرها إلى 

كنت و تزال على الطاولة، والأسرّة غير مرتبة، ولا شيء جاهز للعشاء.  

 الأمهات.ولا يشبه باقي   غريب، سلوكها   حينها أن   أعرف 

مي تبتعد انت أتتابع والدتي: كلما كنت أتقدم في السن كلما ك

ا أكثر، عقلها في سويسرا، وجسدها معنا، وإذا حاولت إعادتها  عن

. أنا تحديدًا. وعليّ إلينا، كانت تغضب بشدة، علينا نحن أطفالها، 

ذات مرةٍ عندما كنت في العاشرة من عمري، هددت بقتل نفسها، 

على هذا الحال. في النهاية،  تكونلذلك لم أزعجها ثانيةً عندما 

تكون مريضة، لذا فقد مضيت  تدنا أناعوتستلقي. تذهب كانت 

 وقمت بالأعمال المنزلية واعتنيت بإخوتي. اقدمً 

إلا وسوداويتها متعددة،  إليزابيثبلا شك كانت أسباب كآبة 
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عندما كانت في حاجة بقربها والدتها وأخواتها تواجد من  أن حرمانها

ض ولم المفترإلى دعمهم زاد من معاناتها. أصبحت خارج دورها 

أن تعتمد   فيريناالشابة  ابنتها  مع ابنتها. فكان على    احاضرةً نفسيً تكن  

 على نفسها.

عن الفتيات  ويلا كاثروفي شاهد آخر، كتبت الروائية 

فتيات «كـ  المهاجرات اللائي غادرن المنزل في سن مبكرة للعمل

 ) 1(في منازل الآخرين »مستأجرات

مل لدى امرأة أخرى ت للععندما أنهيت الصف الثامن، ذهب

. لقد علمتني الطبخ والحفاظ على منزلٍ »مُساعدةً بالأجرة «بصفتي 

نظيف. لم تكن تعاملني كأم، لكنها على الأقل كانت تحادثني 

أن الحياة الأسرية يمكن أن  رأيت هناك. بعض الأموروعلمتني 

 في الثامنة عشرة من عمري،  رتُ ص. عندما  عما في بيتنا  تكون مختلفة

معي. لقد  امن مزرعةٍ مجاورة. كان طيبً  اسويسريً  اتُ مهاجرً تزوج

عشت حياةً أفضل بعد أن تزوجت ومحوت خبرتي السابقة. أنظر  

إلى الأمر بهذه الطريقة. لم يكن خطأ والدتي التي لم تعتد على العيش 

بلا مالٍ خاصٍ بها،   . كانت مرتبطةً بزوجٍ وأطفالافي هذا البلد إطلاقً 
 

(1) Willa Cather, My Ántonia (Boston: Houghton Mif_in Co., 1918), 
p. 127. 



 122 

 

 . ادمً م تستطع العودة، ولم تستطع المضي ققة. لكانت عال

والأمهات جب على الآباء تو، يفيريناو إليزابيثكما هو حال 

المهاجرين وأطفالهم في كثير من الأحيان البحث عن طرقهم 

مثلُ هذا الفقدان من  سمىالخاصة للتعامل مع فقدانٍ غامضٍ. لا يُ 

ةً لا يدرك وعاد رجال الدين أو رجال القانون، قبل الأطباء أو

هذه الظاهرة. إن الدمار الناجم عن   الأصدقاء والأقارب وجود

أحد. يقول الجيران أشياء   نتبه إليهاللوعة المُعَلَّقة يزداد حدةً حين لا ي

، »محظوظ لوجودك هنا ه؟ أنتَ هذا المزاج الذي تعيش فيما «مثل، 

 »تحتاجين أيَّ شخصٍ آخر؟ اذا قدوأولادك، لملديكِ زوجكِ «

ولو ـ  على الأقللأن والدتك على قيد الحياة  اتكون ممتنًأن  يجب

. ويستمر هذا النوع من الأحاديث. لا يفهم الآخرون »اهناك بعيدً 

 لمن يعانون منه. االفقدان الجزئي بسهولة، وبالتالي فهو أكثر إرباكً 

ما يصف الأطباء مضادات الاكتئاب للمرضى الذين  اغالبً 

المُعَلَّقة. لكن الدواء، على الرغم من  للوعةيعانون من أعراض ا

لمساعدة   ابالتأكيد في كثيرٍ من الحالات، قد لا يكون كافيً   اكونه مفيدً 

امض. إذا كان أفراد الأسرة الذين يجب أن يعيشوا مع فقدانٍ غ

المعالجون المحترفون سيساعدون الناس على استئناف حياةٍ 
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، والاستفسار عن  قصصهمصحيةٍ ومنتجة، فعليهم الاستماع إلى 

ذلك الضغط النفسي الذي يعانون منه، وليس التركيز فقط على 

 المؤكد من. وحده الأعراض حامل على أو –الأعراض الواضحة 

ما عند ضروريةٌ  المدربين الأطباء قبل من الروتينية التقييمات أن

تظهر لدى الأشخاص أعراضٌ جسديةٌ أو نفسية، ولكن تقييمات 

الأسرة هي المحيط جب أن تؤخذ بعين الاعتبار. رية يحياتهم الأس

الفقدانات التي تحدث فيها مهمة. واضحة  الأقرب لنا، أي أن كلّ 

طريقة الأفضل لمساعدة كانت أو غامضة. فهي تساعد في إيجاد ال

من يكافحون لتجاوز آلامهم.



 



وكأن   االشــخص العادي، يشــعر أحيانً  حتى«

 »داخلههناك روحين 

J Eugen Bleuler, Textbook of Psychiatry 

أفكارٍ  ين الفقدان الغامض ب يتخبط الأشخاص الذين يعانون من 

ومشاعر متضاربة. يخشون موت أحد أفراد الأسرة الذي يعاني من 

 منذ مدةٍ طويلة، وفي الوقت غامضةٍ مرضٍ عضال، أو مَن فُقد في ظروفٍ  

ذاته يتطلعون إلى خاتمةٍ ونهايةٍ لانتظارهم. حتى أنهم قد يَغضبون ممن 

لى أن يستنزفهم شعورهم لأنه يبقيهم في حالةٍ من التذبذب، إ  يحبونه 

بالذنب لوجود مثل هذه الأفكار. ويصبح التوتر الناجم عن المشاعر  

فراد م، خاصةً عندما ينكر أ حياته لدرجة أنه يجمد  االمتضاربة قاسيً 

اتخاذ القرارات على  ون  قادر هم  لا  الأسرة الاعتراف باللوعة المُعلَّقة. ف

 .ترك الأمور والتسليم ولا التصرف ولا 

في علم النفس   ا من قرن، كان مفهوم التناقض محوريً  لأكثر 

والطب النفسي فهو يركز بشكلٍ أساسي على الدوافع المتناقضة في 
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. ويدل مفهوم التناقض بشكل عام على التعارض  ) 1( ية نسانالنفس الإ 

بين المشاعر الإيجابية والسلبية تجاه شخصٍ أو مجموعة أفكار. 

مساعدة الفرد في التعرف على مشاعره يتوقف جوهر حل التناقض على  

المتناقضة. ولكن المشكلة من وجهة نظرٍ نفسيةٍ تكمن في أنه في أي 

 إلى وعي الفرد أكثر من غيرها.  هولةٍ علاقة يصل بعض المشاعر بس

. ينتج  )2(أما علم الاجتماع فهو يقدم وجهة نظرٍ مختلفة 

(مثل  فيةمعرعناصر الالعن خلط  رلهذا المنظو اتبعً التناقض 

 يةالتعريفات الاجتماعية للأدوار والمكانة الاجتماعية)، والانفعال

قض  للتنايمكن    شمل التَّكيُّف والسلوك المكتسب)، وبالتاليتي  ت(ال

ن هم الأشخاص أن يَنتج عن الغموض المتمثل في عدم إدراك مَ 
 

(1)A. Lazare, Outpatient Psychiatry: Diagnosis and Treatment, 2nd 
ed. (Baltimore: Williams & Wilkins, 1989), pp. 389, 393; L. A. King 
and R. A. Emmons, “Psychological, physical, and interpersonal 
correlates of emotional expressiveness, convict, and control,” 
European Journal of Personality, 5 (1991): 131–150. 
(2)- M. Robert and E. Barber, “Sociological ambivalence,” in 
Sociological Ambivalence and Other Essays (New York: The Free 
Press,1976), pp. 1–31. See also A. Weigert, Mixed Emotions: Certain 
Steps 
    toward Understanding Ambivalence (Albany: State University of 
New York Press, 1991); McLain and A. Weigert, “Toward a 
phenomenological sociology of family,” in W. R. Burr, R. Hill, F. I. 
Nye, and I. L. Reiss, eds., Contemporary Theories about the Family, 
vol. 2 (NewYork: The Free Press, 1979), pp. 160–205. For more 
recent work, see K. Luescher and K. Pillemer, “Intergenerational 
ambivalence: A new approach to the study of parent-child relations 
in later life,” Journal of Marriage and the Family, vol. 60 (1998), pp. 
413–425. 
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ما تكون الدوافع   اهم تركيبة ما يُفترض بأنه الأسرة. وغالبً الذين تضمّ 

 المتناقضة الموجودة داخل النفس الإنسانية نتيجةً لهذا الغموض.

، كأن الأسرة  خارجمن بسبب ظرف عادةً تشتد حدة التناقض 

عجز يعلى شخصٍ مفقود أو ت الرسمية من العثور الجهالا تتمكن 

ن إيجاد تشخيصٍ محددٍ أو علاجٍ لمرضٍ عالأطباء المختصون 

بسبب الغموض موقف والون فهمَ عضال. فلا يستطيع المُحِبّ 

الحب والكراهية لنفس كتدفعهم انفعالاتهم في اتجاهاتٍ متعاكسة، 

 الفقدانيد تأك وأالشخص، القبول والرفض لدورهم في الرعاية، 

ما يشعر الناس أن عليهم إخفاء انفعالاتهم، والتحكم   اغالبً  .وإنكاره

لأن الأعراف الاجتماعية تُملي عليهم أن  عدائيةفي مشاعرهم ال

غير مناسب ولن يؤدي إلاّ إلى مزيدٍ من الضرر  غضبالشعور بال

للشخص المفقود أو العجوز الخرِف أو الطفل المصاب بغيبوبة. 

لاتي يقعن في أغلب الأحيان في خاصةً بالنسبة للنساء الو، مأزقٌ هذا 

 أدوار تقديم الرعاية أو الانتظار. 

لا  اتتفاقم المشاعر المختلطة عندما يقتضي الفراق فقدانً 

يكون هناك احتمالٌ ألاّ نرى أحبابنا مرةً أخرى، نحمي حين  يعوض.   

  ،قضينأن نصبح متنابأنفسنا من احتمال فقدان ذلك الشخص 
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، وافتعال مشاجرةٍ مع أحد شريكبين الالحفاظ على مسافة بيننا وك

. ترقُّب الفقدان يجعلنا االوالدين، أو إقصاء أخٍ موجودٍ جسديً 

عنا. نحن لا نريدهم أن يغادروا وفي  انتشبث بأحبائنا وندفعهم بعيدً 

 نفس الوقت نريد أن ينتهي الوداع.

ن المكلفين سكرييأخبرتني عدةٌ من زوجات الطيارين الع

ما تنتهي أيام إجازة الاستجمام في   ا فيتنام أنه غالبً بمهماتٍ خطرةٍ في

هاواي أو بانكوك نهايةً سيئة. يتشاجر الزوجان أو ينسحب أحدهما 

وكأننا «ويجلس بمفرده أو ببساطة يمضي وقته في التحديق بالفراغ 

تأنيب ت في إحداهن ثم غرق هما قالت، هذا »افترقنا حتى قبل مغادرته

 ضميرها. 

من هم على وشك أن يودعوا أحباءهم    لدى  يشابه ذلكما  أرى  

ل الابن أو الابنة للالتحاق يرح ل، مثافي مواقف أقل حرجً 

كل خريفٍ يعاني كثير من في فقدانٌ غامض.  ا. هذا أيضً )1(بالجامعة

الآباء والأمهات من التناقض فيما يتعلق بهذا الانتقال. هم سعداء 
 

مريكية معظم الطلاب يلتحقون بجامعات في مدنٍ في الولايات المتحدة الأ )1(
م إلا بعد وولاياتٍ بعيدةٍ عن أهلهم وأحيانا لا تسمح لهم ظروفهم بلقائه

 .مترجم)الانتهاء من الدراسة. (حاشية ال
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يفتعل  ائهم يغادرون المنزل. أحيانً لوقت ذاته لرؤية أبنافي ا وحزانى

ن الفراق.  االآباء شجارً  مع أبنائهم لحظة رحيلهم لعل ذلك يُهوِّ

الفقدان الوشيك يؤدي إلى تناقض الأفكار والمشاعر حتى في 

 المواقف اليومية.

رغم أن مثل هذه المشاعر المتضاربة طبيعيةٌ في العلاقات 

وجود  مكانكون يرةً عندما نها يمكن أن تكون مدملاّ أالإنسانية، إ

عرضتها وسائل  قصةلسنوات. لنتأمّل في  اأحد أحبائنا غامضً 

في أربعينيات القرن كانت أم تخلت عن طفلها. الإعلام عن 

  ا قُتل قبل أن يتزوجها، أنجبت المرأة صبيً  اأحبَّت بحارً قد العشرين، 

مقابلة الفي  عترفتتخلت عنه للتبني. بعد نصف قرنٍ، ا

ونية بٍأنها كانت تفكر في الطفل كل يومٍ خلال السنوات تلفزيال

هل تندمين على قرار التخلي «الخمسين الماضية. سألها المذيع: 

مشاعر متناقضةٌ حول  لدي. … أووه«. أجابت السيدة »عن طفلك؟

، وتشرح أن مشاعرها المختلطة تنبع من خوفها مما كان »ذلك

نبذ الطفل ي مجتمعفي تلك الحقبة كان ال«بنها. مع باسيفعله المجت

 »من أمٍ غير متزوجة، كان الطفل سيعيش في وصمةٍ طوال حياته

لذا أنا سعيدةٌ بحصوله على فرصةٍ للحياة ضمن أسرةٍ «وأردفت 
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 . »عن التفكير به اقف مطلقً لم أتو« دون تردد، وأضافت »طبيعية

 تتموقض، التناعلى  امؤشرً  الاجتراري بطفلها كان تفكيرها

بسبب خللٍ نفسي.  لاالاجتماعية،  من الأعراف هنا تغذية التناقض

من خلال بحثها المستمر لمدة سنواتٍ عبر الانترنت، وجدت ابنها 

،  . بعد جمع شملهمااالذي كان مصادفةً يبحث عنها أيضً و اأخيرً 

كأن الصفحات تصبح و عندما تتخلى عن طفلك للتبني،«قالت 

وجدت الصفحات  تك فُقدت، أما الآن بعد أنن حياالأولى م

 .)1(»الناقصة من قصة حياتي، وصلت إلى الخاتمة

تتعقد الحدود بين الزوجين أو بين أفراد بعد أن كانت واضحة،  

الأسرة بسبب الفقدان الغامض، مما يدفع الناس للتشكيك في أعز 

. ارجهافي الأسرة ومن خ امَن هو فعليً  املتبسً علاقاتهم، ويصبح 

ما   ابالارتباك. بصفتي مُعالجةً أسريةً كثيرً يختلط الخوف والغضب 

هل «، »ل لي زوجٌ أم لا؟ه«، »؟اهل ما زلت أمً «أسمع أسئلةً مثل: 

، لا  اغامضً  احتى ضمن الأسر التي لا تعاني فقدانً  »متزوج؟ اأنا حقً 

تضمّهم الأسرة. اطلبْ  الأشخاص الذينيوجد إجماعٌ ثابتٌ حول 

ل حدود الأسرة، ثم فردٍ في أسرتك أن يرسم دائرةً تمثن كل فقط م
 

(1) Good Morning America (American Broadcasting Company, May 
10, 1997). 
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فردٌ من اطلب منهم أن يرسموا داخل تلك الدائرة من يعتقدون أنه 

الأسرة مشيرين إلى الأفراد الذين يعتقدون أنهم أقرب إلى بعضهم، 

قد يفاجئك التباين. إن تحديد من هو داخل الأسرة أو خارجها هو 

صراعٌ داخل الأسرة أو بين الزوجين   اكون هنحين لا يكأمرٌ فردي. و

أن يتوصلوا إلى اتفاقٍ حول من تضم دائرتهم   فيمكنهم عادة 

ومن  تلف المفاهيم بشكلٍ كبيرٍ من عائلة إلى أخرىالداخلية. تخ

(على سبيل المثال، في العائلات التي مرت بأكثر  مجتمعٍ إلى آخر

. ولكن ما دام )1( د)واحمقابل العائلات التي مرت بزواجٍ  يجةمن ز

هناك بعض التفاهم بين أفراد الأسرة، يمكن للناس في كثيرٍ من 

 المدمرة للفقدان الغامض.الأحيان تجنب الآثار 

تتعدد وجهات النظر حول هذه الحدود داخل الأسرة، ولكن 

بعضها يعلو على الآخر. في حين أن الابن/ة قد يرى كلا الوالدين 

ان بشدةٍ ويرى كلٌّ منهما الآخر لوالدداخل الأسرة. قد يختلف ا

خارج الأسرة بالذات إن كانا متشاحِنَين. ويمكن أن يحدث هذا 
 

د للزوجات يظهر هذا الأمر بشكل في المجتمعات التي يوجد فيها تعد )1( 
في  ا واضح، وكذلك في حالات السكن ضمن نطاق الأسرة الممتدة الشائع كثيرً 

 يات الزواج في مجتمعنا الشرقي. بدا 
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كانا متزوجَين أو مطلقَين أو في زواجٌ ثانٍ أو بلا زواج. في هذه  سواءٌ 

الحالات وعلى سبيل المثال إن حضر أحد الوالدين حفل ميلاد 

ناء/ البنات الأب . مثل هؤلاءاالابن/ة لن يكون الآخر موجودً 

رون للقيام بجولاتٍ جنونيةٍ إلى منازل متعددة، لأن الوالدين سيضط

وجود بعضهما لبضع ساعات. في النهاية يصبح لا يستطيعان تقبُّل 

. احول رؤية أحد الوالدين لأن التوتر عال جدً  االابن/ة متناقضً 

تيان الابن/ة محاصرٌ بين الوالدين المتحاربين، وغير قادرٍ على الإ

الاتفاق على الحدود الأسرية، ولكن إن  اجب دائمً توبحركة. لا ي

لمفاهيم، فسيؤدي الغموض استمرت هذه الاختلافات الشديدة في ا

 بالتالي إلى حدوث تناقضٍ يقود إلى علاقاتٍ مضطربة. 

زواجٍ ثانٍ وتشمل  من ينتمون لأسرةٍ فيها أطفال  ااسأل أفرادً 

بإضافة  ا وسيزداد الأمر تعقيدً  ، » هما أطفال« و » أطفالها« و » أطفاله« 

النسائب والأصهار والأجداد المتعددين. ليس من المستغرب في مثل 

الحالات أن ينظر أفراد الأسرة إلى حدود الأسرة بشكلٍ مختلف.   هذه 

في حالة الزواج الثاني ووجود شريكٍ جديد، قد يعتبر الطفل أن الأب أو 

. تسويات ا غامضً  ا ، فقدانً ا فقودً الأم (الذي لم يحصل على الوصاية) م

. يمكن أن ا الطلاق التي قد تفصلُ بين الإخوة أو الأخوات تشكل فقدانً 
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دي الغموض (بخصوص من المتواجد بالنسبة لهم) إلى التناقض.  يؤ 

هل هذا أخي أم مجرد ابن زوجة أبي؟ هل هي أمي أم مجرد زوجة أبي؟ 

واضح،   شيء هل زوج أمي الجديد هو والدي أم زوجها فقط؟ لا 

 لذلك تظل المشاعر متناقضة. 

 وتكونطلاق،  دونالأسرة حتى  التناقض نسيجَ  فُ قد يُتلِ 

حيلَتْ إليَّ أسرة لفتاة تبلغ الخامسة عشرة، أ. اة أحيانً خطرعواقب ال

كانت مهمتي أن أُعِدَّ الأسرة لعودة ابنتهم إلى المنزل، حيث كانت و

النار في سرير والدتها ضرمت تقيم في مؤسسة رعاية للعلاج بعد أن أ

كانوا جميعهم متوترين بشأن عودتها للمنزل باستثناء والدها.   مرتين.

كانا من ثقافتين حيث قة الأم والأب مليئةً بالصراع والانتقاد، علا

هو من اليونان وهي من الغرب الأوسط للولايات  ،مختلفتين

ختلفة انت متوقعاتهما حول الزواج والعلاقات الأسرية كالمتحدة. 

ريد أن يكون الآمر الناهي لدرجة كبيرة. هو يؤمن بالنظام الأبوي، وي

وهي تتوق لوجوده رغم قدرتها على إدارة  ،ررحتى في غيابه المتك

قلما تُمضي «قال أحد الأبناء: منزلها وشؤون أطفالها أثناء غيابه. 

لديه ووافقته الأم. ذكر الأب أنه عندما لا يكون  »اسعيدً  اأمي وقتً 

حب قضاء وقته عملٌ أو مشاركةٌ في أحد المؤتمرات المهنية، فهو ي
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أنا «. تنهدت زوجته: ة في نفس البلدفي زيارة إخوته الذين يعيشون 

كلي للأسرة، ولكن أيَّةُ أسرة؟ بينما هو مع عائلته، أنا محاصرةٌ في 

تودين أن  ذاما«. سألتهُا: »قلما آخذ استراحةً من الأطفالو ،المنزل

أجابت  »إن استطاع الأطفال الاعتناء بأنفسهم لفترةٍ وجيزة؟ فعليت

هيا لنقض إجازة نهاية الأسبوع  سأطير من الفرح لو قال لي:« افورً 

أريد أن تكون «نفسه:  ا. تجاهل زوجها ما سمعه، وعلَّق مناقضً »امعً 

، أشعر اأن نكون كلنا معً  ،عندما أكون في المنزل اأسرتي معي دائمً 

. سألته عما إذا كان يتمنى أن تكون »اما نكون كلنا معً ة عندبالسعاد

هذه الأسرة أشبه بأسرته التي فقدها عندما جاء إلى الولايات 

المتحدة. ولأول مرةٍ لمعت عيناه بالدموع، إلا أنه استجمع نفسه 

 .)1( القانون»والدي هو كان هناك «وقال: 

د في هذه الوحيلم تكن الابنة مُشعلة الحرائق الجانب المقلق 

كانت هناك علاماتٌ أخرى على وجود مشكلةٍ خطيرة، كان الأسرة،  

الابن الأكبر ينعر أمه عندما لا تنفذ له ما يطلب. لم يدعم الأب 

زوجته بتأديب الابن ولم يطلب منه الكف عن هذا السلوك. شعرت 

ها، خاصةً وأن ابنتها على يدعملا أحد  ا وحيدة الأم بالخوف وبأنه
 

 .أي كان هو الحاكم في العائلة (حاشية المترجم) )1( 
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كون ابنته في المنزل، لأنه يعتقد أنه د، أراد الأب أن تن تعووشك أ

 السلطة المُطْلَقة.

لصعوبة الحالة، طلبتُ المساعدة من زميلٍ معالج، كما  و

عقدة « لاً في جامعة ويسكنسن فتمتم قائ كارل ويتكراستشرت 

  ويتكر، اعتقد »احرصي على النظر إلى الصورة كاملة«، )1(»لكتراإ

 الشمولي هو مفتاح حل المشكلات الفردية. ظوميأن السياق المن

عندما وصلت الأسرة للجلسة التالية، فوجئتُ وزميلي 
المعالج بأن الابنة كانت معهم. لقد أعيدت إلى منزلها في زيارةٍ 
تجريبيةٍ رغم مخاوف الأم. مع كل هذا الخطر المباشر، تساءلتُ 

واعية لات ال كيف يمكنني تبرير قضاء الجلسة في استكشاف الرغبا
والرموز الجنسية مع إلكترا الصغيرة. وبينما كنا نتحدث كشفت 

حريقها «ما عن    االبنتُ عن معلومةٍ جوهريةٍ، حيث ذكرت صدفةً شيئً 
. اعتقدتُ أنها تقصد المرة الأولى التي أحرقت فيها سرير  »الأول

عنيتُ الحريق الأول، ذاك الذي «أمها. لكنها أجابت بـالنفي قائلة: 
 

(1)A. M. Freedman, H. I. Kaplan, and B. J. Sadock, Modern Synopsis 
of Comprehensive Textbook of Psychiatry (Baltimore: Williams & 
Wilkins, 1972), p. 105. 

سخة الأنثوية من عقدة أوديب، فبالإضافة إلى حسد  إن عقدة إلكترا هي الن
ا أبدًا، وتعبر عن ذلك من القضيب، تُحمل والدتَها مسؤولية عفتها، ولا تسامحه

 .شعور عميق بالخسارة والجرح خلال
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المخيم الصيفي، عندما اشتعلت ملابسي. بينما كنت  ث فيحد
حول نار   ا، التقطت ملابسي النار. كنت أشوي شيئً اأشوي شيئً 

 .»المخيم. وأصبت بحروقٍ في أنحاء جسدي

عن ذاك الحريق من  ا. لم يذكر أحدٌ شيئً اعميقً  اسً فَ أخذتُ نَ 

 ت. قمقبل. لم يكن في أيٍ من التقارير التي تلقيتها من المؤسسة

بالاتصال والسؤال فيما إذا كان أحد معالجيها على علمٍ بهذا 

. تسبب هذا الحدث بصدمةٍ ألقت الأسرة »لا«الحريق، أجابوني بـ 

في حالةٍ من الاضطراب كادت أن تفوتني لأن التركيز كان على نفسية 

 الفتاة وليس على تجربتها أو تجربة أسرتها ككل.

الصادم، ولكن كان  ثالحدأمضينا أسابيع نتحدث عن هذا 

هناك شيءٌ غير الحريق، بدا أن آلام الأسرة تتركز حول الفقدان 

رت الأم عن مشاعر غضبٍ قديمٍ تجاه زوجها بسبب الغامض. عبّ 

غيابه في مؤتمرٍ خلال الأيام الأولى العصيبة عندما كانت ابنته في 

اليوم   وفي  ه هناك،تْ من الدرجة الثالثة. احتاجَ   االمستشفى تعاني حروقً 

الذي كان لابد من إزالة الجلد المحترق وهي تجربةٌ مؤلمةٌ للغاية، 

اتصل الأب وقال إنه لا يستطيع الحضور إلى المنزل، لذا كان على 

لأنه لم يكن    اة عذاب ابنتهما وحيدةً. لم تسامح زوجها أبدً رافقالأم م
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 ه في مثل هذا الوقت العصيب.ابنتِ  لِ جْ لأها ولِ جْ لأهناك 

لأساليب التي قد يستخدمها المعالج مع هذه يد من ا عد  اك هن 

الأسرة، ولكن ما هو واضحٌ هو: أن الحريق الأول لم يكن خطأ أي فردٍ 

من أفراد الأسرة. ومع ذلك، فإن الألم في هذه الأسرة أكبر من الصدمة 

هناك الشكّ  ا الناتجة عن إصابة ابنتهم بحرقٍ من الدرجة الثالثة. عمومً 

يكن الوالدان حاضرين لبعضهما البعض أو لأطفالهما. لم  جر  هَ الوآلام  

على الرغم من تعقيد المشاكل لدى هذه العائلة، إلا أن للفقدان 

من  ا جسديً  ا ة الأكبر من آلامهم. لم يكن الأب حاضرً الغامض الحصّ 

مما يبقيه   ا أجل زوجته وأولاده، وحتى عند عودته للمنزل يكون مستبدً 

به النفسي بانشغاله المفرط بعائلته ذلك غيا لى إ  ضف عنهم. أ ا بعيدً 

الأصلية، والتناقض الذي يشعر به حول تواجده مع زوجته وأطفاله. 

ه، إلا أنه عبَّر عن مشاعر غضبٍ مُعلَّقٍ تجاه والده  ه وعائلتَ وطنَ   كان يفتقدُ 

صل معه. تمركز الفقدان الغامض لدى وا الت بُ المستبد، الذي يصعُ 

. ا ودائم الغياب نفسيً  ا جسديً  ا  غالبً لٍ غائبٍ رج  من ا زوجته عن زواجه 

ينبع الفقدان الغامض لدى الأبناء من الغياب النفسي للأب حتى عند 

بعدم وجود زوجها.   ا وجوده في المنزل، وغياب الأم المنشغلة دومً 

بمقدورهم التحدث والتفاعل  دْ ة، لم يعُ تَ كانت الأسرة كلها مشتَّ  اأخيرً 
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 الإساءة أو الهجر. لم يكن منهم من يدعمُ ديدٍ ب ن تهدوم  بحرية فيما بينه 

ين حول القرب والبعد والحب الآخر. كان الوالدان كما الأبناء متناقضَ 

 ينفجر بطرقٍ مؤذية.   إلى أن ه  ئوالكراهية والتعبير عن الغضب أو إخفا 

عادة ما يُظهر الأطفال والآباء مشاعر متضاربة حول الغياب  

بيعي أن يكون لدينا مشاعر متضاربةٌ  من الط  ءً. ذا إي والحضور بطرقٍ أقل 

وهم أن  قريبين ويودّ في إبقاء أبنائهم  يرغب الأهلُ  حول الأشياء، كأنْ 

، كما الأبناء يريدون المغادرة ويرغبون في البقاء  ا في آنٍ معً  ا قوا بعيدً يحلّ 

  ندرك هذه الحالات المتناقضة في معظم الأحيان، ونتحدث عنها. .  ا أيضً 

نقذنا  ي وفي كثير من الأحيان، . طرائف ونكات  ا لف عنه نا نؤ حتى أن 

 . ن المشاعر المتناقضة التي تنتج عن الغموض م   واصل الت 

رغم ذلك قد لا نرغب في الوصول للإجابة الواضحة حول  

. خذ على الغموض ه، حينئذٍ يتزايدُ غياب أو وجود شخص نحبّ 

، وهو رديماغال افظَ ، حيث ح)1(فراشة السيدة سبيل المثال مسرحية 

 
 "M" بالحرف المؤلفُ  ، تَقَصّد"M. Butterfly " فراشة  ة/السيد  قصة  لنأخذ   (1) 

تب، اعتبر غاليمارد نفسه شخصية ذكورية  وفقًا للكا المغني جنس تحديد عدم
النهاية أن محبوبته   ، لكنه يدرك فيأنثىومحبوبته على أنها    "»مدام باتر فلاي«في  

 ـف "م. فراشة "ذه المسرحية هو وليس أنثى. هذا هو السبب في أن عنوان هذكر 
M   اختصارMadame  بها  قصد حقيقةً  هولكنMr. . 
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على علاقة حبٍّ لمدة خمسةٍ  ،دبلوماسيٌ فرنسي يعيش في الصين

في مقدوره . كان )1(مع مغنية أوبرا، يُفترض أنها امرأة  اوعشرين عامً 

ي أمامه لإشباع التعرّ  يهعل عرضتْ  فهي قد، هاالتحقق من جنس

ه حول معرفة الحقيقة. تناقضُ  ايريد حقً  لأنه لا ،ه رفضفضوله لكنّ

ل غموضً الجن ميوله وجعل  فراشة م.حول جنس  امريحً  اسية شكَّ

لعلاقتهما. فبالنسبة لرجلٍ لا يقبل فكرة أنه قد  االغموض أساسً 

 من المعرفة. أسلمَ  يكون الجهلُ  ،آخر لاً رج يحبّ 

في المسرحية، المستندة إلى قصةٍ واقعية، كانت الحقائق  

خالج  رةٍ يير مرغوبٍ بها في اللاوعي. في كل م ولكن غ ، متوفرة 

أنا  «تغمض عينيها وكأنها تقول:  فراشة م. الشك، كانت  غاليمارد

، فسأستلقي عاريةً  نساء الصين) ولكن إذا أصررتَ  هن  خجولة (كما 

يضعه بين خيارين  هذا . كان » اي أحبك كثيرً نعلى مرأىً منك، لأن 

  تْ مَ قدّ  .فراشة م . حتى أن ادومً  أن يتراجعَ  يه ، وكان عل رّ أحلاهما مُ 

ه. وسواءٌ تم الحفاظ على العلاقة  بأنه طفلُ   قَ وصدّ   غاليمارد  لىإ  لاً طف

، أو  غاليماردمدةً طويلةً بسبب الميول الجنسية المثلية الكامنة لدى 

لم يأخذ   غاليمارد أن  ا فقد بدا جليً  فراشة  م.  ل ـ بسبب التمثيل المُتقن 

  .ونيفلعقدين  ا بعين الاعتبار بينما كان الاثنان يعيشان معً الحقائق 
 

(1) D. H. Hwang. M. Butterfly (New York: Plume, 1989). 
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كما في ثنائية  ورغم أني لم أرَ ثنائياتٍ بهذا التناقض الحادّ 

يعانون من  اوأسرً  ايصادف أن أقابل أزواجً  فراشة م.و غاليمارد

مشاعر متضاربة بسبب الغياب أو الحضور المقنَّع لأحد أفراد 

الشك حول حالة أحد الأحباء، لكن هذا الأسرة. يخالج هذه الأسر 

من السهل على . سرة)(من خارج الأ خرينيخالج الآالشك لا 

والدك القيادة بعد الآن، ل نبغيافتح عينيك! لا ي« الغرباء أن يقولوا

والدتك لم تعد مسنة وتنسى «. »هو لا يعرف حتى إلى أين يذهب

. »امطلقً وحسب، بل أصيبت بالخرف، عليها ألا تستخدم الموقد 

ولن يتم  ودين ، والدك في عداد المفقالعبثي توقف عن البحث«

. ليس من السهل سماع مثل هذه الجمل، لأنها تعني أن »العثور عليه

ض. إن تفضيلنا لبقاء التناقض بدل مواجهة (وحل)  الفقدان لا يعوَّ

لأنه يحافظ على الوضع الراهن على الأقل ويحررنا  اللوعة مفهومٌ 

  .)1(بعد امن الشعور بالذنب. لا يوجد من يُلام لأننا لم نفقد شيئً 

  تقلباتٌ معاصرةٌ تؤثر على التفاعل بين التناقض  ا أيضً  اك هن

في تشخيص   ا والغموض. التطور التكنولوجي الطبي يحقق تقدمً 
 

ل  لوم الذات هو قضية مركزية للتعامل مع التناقض. ومع ذلك فإن التساؤ )1(
كون الفقدان ، هو كيفية معالجة لوم الذات عندما يالإجابة عليهالذي لم يتم 

 .، ومجهول السبباغامضً 
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الأمراض وفي التعرف على أولئك الذين سيصابون بمرضٍ ما، لذا  

الناس أن يقرروا ما الذي يريدون معرفته. على سبيل المثال،   على

طيرةٍ مثل سرطان الثدي،  اضٍ ختتوفر الفحوصات الطبية لأمر 

البروستاتا، فيروس نقص المناعة / الإيدز، مرض ضمور   سرطان

. على الرغم  ألزهايمر رض هنتنغتون أو مرض ، م )1( الجهاز العصبي 

من أن الاختبار يمكن أن يحدد بوضوحٍ أولئك المصابين بمرضٍ ما  

ة  معرف  أو قد يصابون به. يرفض كثيرون الاختبارات لأنهم مترددون في 

النتائج. يفضلون الغموض على معرفة مستقبلهم. يتيح لهم الجهل  

المجهول ثمن. لنتأمل في   في تفادي مرضٍ عضال. لكن لاختيار لاً أم

قصة ابنٍ لمصابٍ بمرض هنتنغتون، يرفض الخضوع للفحص على  

. رغم  المئة الرغم من أن احتمال إصابته بمرض والده هو خمسون في  

عرفة  واج أو الإنجاب، تناقضه حول مض الزالصعوبات، فهو يرف

ه يمنعه من تطوير علاقةٍ وثيقةٍ أو الإقدام على أي التزامٍ  وضع

ه وتخلت عنه. رغم أنه حمى  . وفي النهاية استسلمت صديقتُ شخصي

 .اخسر فرصة أن يكون سعيدً  نفسه من معاناةٍ محتملةٍ إلا أنه 
 

التصلب العضلي الجانبي، شكل من أمراض الأعصاب  اويسمى أيضً  )1(
المصابين  رالحركية.، من أشه سريع التأثير بسبب ضمور الأعصاب الحركية

 .نج (حاشية المترجم)به عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوبكي
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ومع ذلك في معظم حالات الفقدان الغامض، يسعى 

ص بدأبٍ للحصول على معلوماتٍ لفهم وضعهم، إلا أن لأشخاا

ودين، معلومات تكون غير متوفرة. لقد قابلت أسر جنودٍ مفقال

، وآباء أطفالٍ مفقودين يسعون ألزهايمروأصدقاء مرضى إيدز أو 

يائسين للحصول على أية معلومةٍ تتعلق بأحبائهم. إنهم لا يقاومون 

 مثل هذه الحالات يغذي رة. فيالواقع، لكن الحقائق غير متوف

ما إذا كان عليهم التصرف فيالغموض التناقض. لا يعرف الناس 

عزّاب، أن يتعلقوا بالأمل أو يتخلوا عنه، أن يكرهوا كمتزوجين أو 

أو يحبوا الشخص المفقود، المغادرة أو البقاء، الاستسلام أو 

ين غاضب ألزهايمرما يكون أفراد أسر مرضى  اغالبً  الانتظار.

اضبون من متطلبات تقديم الرعاية، وحزانى لأنهم  زانى: هم غوح

جراء حديثٍ واحدٍ مع يفقدون أحد أحبائهم. عدم القدرة على إ

شخصٍ أمضينا معه حياةً من الحوارات المفعمة بالمعاني قد يؤدي 

في الأشخاص  كلما ماطلبنا إلى ازدواجيةٍ في أحسن الأحوال. و

 .  التناقضات تُجمّدهم في أماكنهمهذه  اتخاذ قرارات التغيير فإن

كان هذا هو الحال مع الزوجين اللذين كانا يمضيان كلَّ شتاءٍ 
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. سُئلت الزوجة عن أكثر أحداث العام الماضي )1(هما في فلوريدال

الذي أصاب زوجها، فوصفت السيدة  ألزهايمرفيما يتعلق ب اإيلامً 

يقود سيارته   بيلد  السي  رحلة عودتهما في الربيع من فلوريدا. كان  بيل

أثناء سفرهما عبر شيكاغو. ورغم وضوح خوفها مما  اوتائهً  امرتبكً 

صرحت أن زوجها هو من سيقود سيارته  بيلأن السيدة خاضته، إلا 

في رحلتهم القادمة إلى فلوريدا. وعندما سألتُها لِمَ؟ تجلَّت مشاعرها  

تمكن من لن ي  المختلطة. أجابت إنها لا تعرف كيف تخبر زوجها أنه

القيادة بعد الآن، لكنها لاحظت بعد ذلك أنها لم تقد السيارة بنفسها 

ولم تكن متأكدةً من قدرتها على القيام بذلك. في رحلاتٍ طويلةٍ 

 بيلمن تحسين مهاراتها في القيادة ظلت مشاعر السيدة  لاً وبد

بل ودعمت فكرة قيام زوجها بالقيادة، وإبقاء الوضع  ،متناقضة

 ما هو عليه. ر علىالخط

إن العيش مع مزيجٍ من الغموض والتناقض يمكن أن يؤدي 

. بمجرد أن ناقشتُ أفراد الأسرة عن ولكنه لا يَفرضها ،مشاكلإلى 

لعجلة القيادة، أدرك   بيلالموقف وعما يمكن أن يعنيه استلام السيد  
 

من يعيشون  ا في الشتاء يسافر إليها أحيانً   دافئةالتعد ولاية فلوريدا من الولايات   ) 1( 
 .من السنة في الشتاء لقضاء هذا الفصل  ا في الولايات الشمالية الباردة جدً 
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الجميع أن عليها هي قيادة السيارة للسلامة. عرضت ابنتها أن 

تذكيرية في القيادة على الطرق السريعة وتدربت في  ادروسً تعطيها 

 بيلوجدت السيدة . ةالمرور خفيفحركة كون تأيام الأحد عندما 

أنها تستطيع القيادة بشكل جيد.  االبالغة من العمر أربعة وستين عامً 

استعانت بمساعدة نادٍ للسيارات لتحديد طريقها، وعادت هي 

لكن هذه المرة، كانت هي رى، ووزوجها إلى فلوريدا مرةً أخ

 السائق. بفضل دعم أبنائها، لم تعد مُتناقضةً تجاه دورها الجديد.

سماع هذه القصة، يذكرني بكيف يحل الأشخاص المنتمون 

تمعاتٍ أقلَّ أبوية مثل هذه المشاكل. يحكي السكان إلى مج

الأصليون لكندا (من الهنود الحمر) العديد من القصص عن 

 اوالدين. في هذه القصص غياب الوالد ليس مُدمرً اب الالأطفال وغي

كما نتصور لأنه في معظم الحالات يتولى الأجداد تربية الأبناء عند 

والأخوال والعمات والأعمام  رحيل الوالدين. كما تؤدي الخالات 

لعله إن تمكنّا أن نكون أكثر مرونةً تجاه  دور الوالدين عند الحاجة.

الأسرة، سيتناقص التناقض تجاه الأحباء تضم  الأدوار العائلية ومن

 . اجزئيً  الحاضرينـ  الغائبين

لمرونة الحدود الأسرية، هو  اولعل أحد أكثر الأمثلة إيضاحً 
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: القادم من )1( تيـ  إي: Steven Spielberg غستيفن سبيلبيرفيلم 

خارج الأرض، وهو في متناول الصغار والكبار. في هذا الفيلم يلتقي 

البالغ عشر سنوات بكائنٍ فضائي لطيف.  إليوت الطفل الوحيد

عن غياب أبيه  إليوتتتطور صداقةٌ عميقة بينهما، مما يعوض 

إي و إليوتلقوية بين اوانشغال أمه الزائد. على الرغم من العلاقة 

عندما  إليوتيشتاق لبيته. يبدأ التناقض لدى  هذا الأخيرإلا أن تي 

ه بالطبع أن ل يودلى قومه. قد يموت إن لم يعد إإي تي يعلم أن 

 ايمكننا أن نكبر معً «إي تي  لـ    إليوت. قال  يعيش، لكن لا يسعه فراقه.

إنه  يتنفس بصعوبة،إي تي ، لكن »ولن أسمح لأحد أن يؤذيك

 إليوتفسه، لكن يتم إنعاشه، يتغلب  يشارف على الموت، يتوقف تن

إلى تي إي على مشاعره المتناقضة ويهب إلى المبادرة فينطلق بــ 

. »بيتي«إي تي المكان الذي سيستقل منه السفينة الفضائية. يقول 

ة أن هذه الطريق اأن هذا يعني الوداع، لكنه يعلم أيضً  إليوتيعرف 

وقت الرحيل، يدعو   فاظ على حياة إي تي. عندما يحينالوحيدة للح

، بمعنى أنه لن »ابق«: إليوت، فيجيبه »تعال«، بلوعة إي تي إليوت

إي تي المغادرة. يتنهد كلاهما. يطول عناقهما وتصدر عن يستطيع 

ابق « إليوتأصوات خرخرةٍ ودودة. ينظران إلى بعضهما، ويقول 
 

(1) S.SpielbergET: TheExtra -Terrestrial,UniversalCity Studios,1982. 
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إصبعه المضيء على جبين تي إي مميز. يضع  ثم يحدث شيءٌ  . »معي

ببطءٍ إلى إي تي . يفترقان، ويمشي » سأكون هنا «ويقول له:  إليوت 

سعيدٌ  إليوت، لكن ا رحل جسديً سفينة الفضاء. ويغلق الباب. لقد 

الجسدي، لكنه اكتشف إي تي  حضورَ  دَ قَ أنه فَ  رغم . ا وحزينٌ في آن معً 

 .لى الأبد في باله إ   ا سيبقى حاضرً إي تي رته، وأن  أن تجربة التواصل غيّ 

إي هذا يستخدم باحثون في طب نفس الأطفال فيلم في يومنا  

 معدل ضربات كمحفزٍ إيحائي انفعالي لدراسة التغيرات فيتي 

القلب، معدل التنفس، ورد الفعل الانفعالي للأطفال المصابين 

قة بين ديناميكيات . حيث يأمل الباحثون في تحديد العلا)1(بالربو

وظائف الانفعالية ضاغطة والخلاف الوالدي، وبين الالأسرة ال

والفيزيولوجية للأطفال. من المثير للاهتمام أن نعرف أن سبيلبرغ 

عششت في رأسه لعقود، ربما دون وعي، خيالٌ  إي تي صة قال إن ق

من لوعته على طلاق  ا صغيرً  اطفولي عن صديقٍ مميزٍ ينقذ صبيً 

ي ثالٌ مجازيٌ على الألم الانفعالهو مإي تي  . لا شكَّ أن فيلم  والديه

 الناجم عن تجارب الفقدان الغامض المختلطة مع التناقض.

 
(1) B. D. Miller and B. L. Wood, “Childhood asthma in interaction with 
family, school and peer systems: A developmental model for primary 
care,” Journal of Asthma, 28 (1991): 405–414; B. D. Miller and B. L. 
Wood, “Influence of specific emotional states on autonomic reactivity 
and pulmonary function in asthmatic children,” Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36:5 (1997): 669–677. 
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لفقدان الغامض والتناقض مما لا شك فيه أن هناك صلةً بين ا

المصاب بالربو لمشهد الوداع   إليوتمن جهة، وبين استجابة الطفل  

زنهم  لمصابون بالربو عن سعادتهم وحفي فيلم إي تي. عبّر الأطفال ا

فقد ظهر  ا. أما فيزيولوجيً إليوتمثل ي إي تلدى رحيل  افي آنٍ معً 

 انفعالي، خللٌ في عمل الجهاز العصبي اللاإرادي على شكل هيجانٍ 

بالإضافة إلى ظهور تشبعٍ بالأوكسجين لدى الأطفال، وهو انعكاسٌ 

اضطربت هي الأخرى يدلنا بشكل غير مباشرٍ على أن وظيفة الرئة 

ائج إلى المشاعر  الوداع. يعزو الباحثون هذه النتأثناء مشهد 

المختلطة والمتضاربة. وكما برهنت الأبحاث فإن الارتباط بين 

ض والتناقض وردود الفعل الفيزيولوجية، قد يفتح الفقدان الغام

أعيننا على طرقٍ للوقاية والعلاج للأطفال الذين يعانون من أمراضٍ 

 ةٍ متأثرةٍ بالضغوط النفسية.جسدي

  ا والذاتي فقط لا يؤدي دائمً إن التركيز على الجانب النفسي  

إلى إزاحة التناقض، حتى أن ذلك قد يجعل الأشخاص يشعرون 

أن أعراضهم هي خطأهم. وبينما يتوقف النهج التقليدي  كما لو

لحل التناقض على مساعدة الأشخاص في التعرف على الجانبين 

خذ الظروف الخارجية المتناقضين من مشاعرهم، يجب في رأيي أ





ــت  ــل  جون، زوجــة ســـــارةكــان ، في المراح

ة من د دمـ ا   ألزهـايمر اء المتقـ تُ أنـ ا ذهبـ دمـ عنـ

ــاعـدتي في البحـث لمقـابل   مفي منزلهتهم ومســ

ببلدةٍ صـغيرةٍ في منطقةٍ وسـط غرب الولايات  

 المتحدة.  

على مشفىً في غرفة المعيشة، ملتفةً كانت مستلقيةً على سرير 

السرير لتسهيل   بجوار ) 1( هوير نفسها بوضعيةٍ جنينيةٍ، وكانت رافعة 

لم تعد قادرةً على ابتلاع الطعام دون   سارة . ولأن مهمة رفعها وتقليبها 

بتغذيتها من خلال أنبوب.   ا صعبً   ا قد اتخذ للتو قرارً   جون اختناق، كان 

ذهني افتراضٌ مسبق، وهو: نموذج أتيت لهذين الزوجين وفي  

الأسرية.  من المؤكد أن هذا  للضغوطات )2(الأفعوانيةالسكة 

، حين أجبر على الاختيار بين  امؤخرً  فظيعةالرجل قد واجه أزمة 

على الوقوف والحركة   ة تساعد المرضى، لاسيما المسنين،رافعة هوير: أدا   )1(
(حاشية المترجم).

وهكذا. ا ملاهي، ترتفع ثم تهبط ثم ترتفع مجددً سكة حديدية في مدينة ال )2(
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أو السماح بإدخال أنبوبٍ في بطنها   اترك زوجته المصابة تموت جوعً 

إن  جونألتُ لتغذيتها، وبالتالي إطالة حياتها لأجلٍ غير مسمى. س

. وافترضتُ أنه ألزهايمرةٍ في صراع أسرته مع كانت هذه أسوأ مرحل

عن  غيريه أنا وه ما كتبتُ تحدّت إجابتُ  كنْ . ل»نعم«سيجيب بـ 

 .)1(ضغوطات وأزمات الأسرة 

، وأن عدم قدرتها  اإن فقدانه لزوجته كان يتطور تباعً  جونقال  

في سلسلة أزماتٍ عديدةٍ على ابتلاع الطعام كانت مجرد أزمةٍ واحدةٍ  

. أخذ قلمي وقال:  »ما هي الأزمات الأخرى؟«رضها. سألته:  أثناء م

إلى الأسفل،  امتجهً  اه درجً ما يشب جون. رسم »دعيني أريكِ هنا«

جديدة. قال إنه في كل خطوة إلى الأسفل،  وعنون كل درجةٍ بأزمةٍ 

لسيطرة كان يشعر بالارتباك، ولوهلةٍ لم يكن يعرف ما يجب فعله ل

 على الوضع.

الأزمة  جونعلوي من الدرج المرسوم، حدد في الجزء ال 

ينها لم يعرف ح ا. كان مذعورً »لقد تاهت في منزلها«الأولى وقال: 
 

(1) P. Boss, Family Stress Management (Newbury Park, Calif.: Sage 
Publications, 1988, rev. ed. 1999). This work was based on the earlier 
work of the family stress theorist and sociologist Reuben Hill. 

في مجال ر كور أعلاه قد تم على أساس الأعمال السابقة للمنظّ العمل المذ
 الاجتماع روبين هيل. وط الأسرية عالمالضغ
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إلى  سارةترةٍ، وأخذ ماذا يفعل. لكنه استجمع شجاعته بعد ف

. قال:  ألزهايمرالطبيب. جاء التشخيص بما يخشاه، احتمال داء 

شؤون المنزل  ن عرفنا ما نواجه. توليت إدارة لكن الآن بعد أ«

 .»اوواصلنا المضي قدمً 

لم يعد  سارةأن  جونلاحت الأزمة الثانية عندما أدرك  

،  اإمكانها القيام برحلاتٍ معه. كان السفر هو أهم ما يميز حياتهما معً ب

. اختلطت مشاعر الحزن بشعور له لذلك كانت هذه خسارةً كبيرةً 

كرة أن زوجته مع ف  جونومع مرور الوقت، تكيفّ  الوقوع في الحبس  

لن تسافر معه مرةً أخرى، فقام بتعديل فكرته عن السفر ليصبح 

 ذهب خلالها وحده للصيد أو لعب الغولف.نهاريةٍ يرحلاتٍ 

 الحرمان منبمجرد تعافيه من أزمة  تاليةثم حدثت أزمةٌ  

تتجول في  سارة«على الدرجة الثالثة من رسمه: : جونالسفر.  كتب 

على قسط كافٍ من النوم بسبب نشاطها . لم يعد يحصل »الليل

ى الفراش. عادتها إلويحاول إ  سارةالليلي، كان يبحث باستمرارٍ عن  

في النهاية، لكن هذه المرة  اتمت السيطرة على هذه الأزمة أيضً 

رحلته  كان في انتظاره خلال. سارةبمساعدةٍ طبيةٍ ودوائيةٍ ل

ل. الدرجة الرابعة دٌ من الانحدارات وارتفاعاتٌ أقالانفعالية مزي
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، »القد صدمني ذلك حقً «، »السلس البولي«بـ  جونالتي وصفها 

لم تعد «، السادسة »أن تموت سارةكادت «، »الرئة ذات«امسة الخ

هذه [الأخيرة] «: جون. أوضح »أنبوب التغذية«، والسابعة »تعرفني

. في »الأخيرة قبل الموت هي الأصعب، لأننا نعلم أنها المرحلة

عندما ذهبت لزيارته، هي آخر   جونكانت الأزمة التي يمر بها    الواقع

لانحدارات والارتفاعات. أشار في انحدارٍ في سلسلةٍ طويلةٍ من ا

لم نصل  «. »هذه ستكون الموت«النهاية إلى الدرجة الأخيرة وقال: 

ة مع . بعد خمس سنوات من إجراء هذه المحادث»إلى هناك بعد

 ى قيد الحياة.ما تزال عل سارة، كانت جون

مهمةٌ كونها تُظهِر أن حتى  جون لمشابهة لردود ردود الأفعال ا  

الأصحاء يجدون صعوبةً في الاستمرار بالسيطرة على  مقدمي الرعاية 

حياتهم في مواجهة فقدانٍ غامضٍ طويل الأمد. لا يؤدي افتقار الفرد 

جزٍ خيله للعجز فحسب، بل يؤدي إلى ع للسيطرة على حياته إلى زيادة ت

يرين إلى الاكتئاب. ولكن يمكننا التعلم حقيقي، ويؤدي بالنسبة للكث 

ليس  ألزهايمر ن التعامل مع مرضٍ مثل داء أ جون من أشخاصٍ مثل 

كل أزمةٍ، واتخذ قراراتٍ للسيطرة عليها،   جون بالضرورة. واجه    ا مدمرً 

ها الهدوء، الفترات التي عمّ   من الراحة والاستجمام خلال   ا وأخذ قسطً 
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 انه ومجتمعه. قبل باستمرارٍ المساعدة من جير وت 

م قادرون على ما يجدون أنه اغالبً  جونمقدمو الرعاية أمثال  

إدارة الضغوطات اليومية الناجمة عن الاعتناء بأحبائهم ذوي الحالة 

الغامضة من خلال الارتباط بشيءٍ مستقرٍ في حياتهم. كانت بالنسبة 

ة يوم الأحد. يمكن بالنسبة لعبة الغولف كل خميس والكنيس  ونجل

آخر من الدعم الاجتماعي أو الروحي، أو  اخرين أن يكون نوعً للآ

د يكون الأصدقاء الذين يساعدون أو يستمعون. ولكن لا يمكن  ق

أن تحدث ارتباطاتٌ ذات مغزى إن لم يُقِرَّ أفراد المجتمع بأن 

جيرانه محظوظًا لأن    جون. كان  اصادمً   االفقدان الغامض يمثل فقدانً 

ر به. أدركوا خلال زيارة منزله أن زوجته كانوا يدركون ما كان يم

حل. كانوا يعلمون أنه بحاجةٍ للحفاظ على كانت تنهار على مرا

الصداقات والأنشطة خارج المنزل، وأن قيامه بهذه الأمور لا يدل  

 على عدم إخلاصه لزوجته.

جتمعات حسنة التفهم لما يتعلّق للأسف، ليست كل الم

هو الانتقاد  اغالبً  رد الفعل الشائعباحتياجات مقدم الرعاية. يكون 

رنا فقدان الآخرين أو الابتعاد عمن يحتاجو ن إلى المساعدة. يُذكِّ

بضعفنا، وذلك يمكن أن يدعو للقلق. ماذا لو وجدنا أنفسنا في موقع 
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ل مع مثل هذا الضغط؟ ؟ أوفي موقع زوجته؟ هل يمكننا التعامجون

من ذلك، لأن مستوى  لاً لجيران والأصدقاء بدقد ينسحب ا

حمله عندما المساعدة المطلوب مرتفعٌ للغاية بحيث لا يمكن ت

 يستمر الفقدان الغامض لفترةٍ طويلة.

، جونمن المهم أن ندرك أنّ التقلبات الضاغطة التي يواجهها   

تٍ ما. لكن على الرغم ستؤثر بدرجات متفاوتة على معظمنا في وق

وأن نتعامل مع الموقف في نهاية الممكن أن نجد الراحة    من ذلك من

نحدارٍ آخر (فترة مؤقتة المطاف، وبالرغم من احتمالية حدوث ا

تتضاءل. إن التجارب في النهاية نها لكأخرى من الشعور بالعجز) 

صبر أثناء التي يمر بها الإنسان ليست حتمية أو مُتوقعة، لكننا نتعلم ال

دعمٍ ورعايةٍ من أفراد ية التي لا مفر منها، بهذه الرحلات الانفعال

راحة التي يستمدها الأسرة والأصدقاء والجيران، بالإضافة إلى ال

 بعضنا من المعتقدات الروحية. 

يكون الإنكار أحد مضاعفات هذه الرحلة المؤلمة. يرفض  

رؤية ما يراه الآخرون، الأحباء الذين يواجهون خطر الفقدان  اأحيانً 

ما   ااف بالواقع المؤلم. غالبً يسمعه الآخرون، والاعتر وسماع ما

من السهل معرفة سبب رغبة  يُعتبر الإنكار آليةً دفاعية، ولذلك



155 

 

الأشخاص الذين يتعاملون مع الغموض في حماية أنفسهم من  

التفكير بالأسوأ. من المفهوم كيف يحافظ بعض الأشخاص على 

هم إذا كان أحد أفراد على سبيل المثال) عند عدم معرفتتفاؤلهم (

، أو عدم اسرتهم المصنفّ في عداد المفقودين، قد مات حقً أ

ا إذا كان الموت مصير من تم تشخيصه بمرضٍ عضال.  معرفتهم فيم

عندما  امفيدً  افالأمل من سمات التفاؤل، ويمكن أن يخدم غرضً 

. لفت كلاينال مع عائلة  يكون هناك فقدانٌ غامض. كان هذا هو الح

) من 1989تشرين الثاني  12 عدد (ي انتباهي إلى إعلانٍ فيزميلٌ ل

 : Minneapolis Star Tribuneصحيفة مينابولس ستار تريبون 

تشرين الثاني  10، مفقودون منذ دان كلاينو ديفيدو كين 

... أمكم وأبوكم.  [ينتهي الإعلان لاً . ما زلنا ننتظر منكم اتصا1951

 قمَي هاتف]. بر

في  Monticelloلو فرنا إلى مدينة مونتي شوسا احددنا موعدً  

وأخبرانا لمقابلة هذين الزوجين،  Minnesotaولاية مينيسوتا 

، اختفى ثلاثة من أولادهم الأربعة، 1951. في عام )1( بقصتهما

سنوات، من ملعبٍ بالقرب من منزلهم  6و 4تتراوح أعمارهم بين 
 

(1) D. Fravel and P. Boss, “An in-depth interview with the parents of 
missing children,” in J. Gilgun, K. Daly, G. Handel, eds., Qualitative 
Methods in Family Research (Newbury Park, Calif.: Sage 
Publications, 1992), pp. 126–145. 
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باط حذائه، عادةً.  (توقف الرابع لإصلاح ر حيث كانوا يلعبون

 الاحقً وعندما وصل إلى الحديقة، كان إخوته قد اختفوا). تم العثور  

ن قبعاتهم الصوفية في نهر مسيسيبي.  في الأسابيع على قبعتين م

 وكيني كلاين بيتيالمؤلمة التي أعقبت اختفاء أولادهما، ظل 

  شرحت لنا عما قريب. وسينتهي  ايأملان أن يكون كل هذا كابوسً 

في كل مرةٍ تبطئ فيها سيارةٌ مارةٌ، أو نسمع «: بقولها الحال بيتي

أولادنا عادوا إلى المنزل... كان   ... نخالهملاً صوت انطباقٍ لبابٍ لي

... لا تعلم كم من الدموع ذرفنا... كنت أجلس اذلك صعبا جدً 

ما   اكثيرً ناك على الدرجة الأخيرة، وأبكي وكأن قلبي ينكسر... وه

 .»قلبي هذا هو حال ف ما كسْرُ القلب،كنت أقول: آه، هل تعر
ران بعد أكثر من أربعين سنةٍ ينش كلاينما يزال الزوجان  

إعلاناتٍ للأولاد المفقودين للعودة إلى المنزل. قد يسمي بعض 
 الوقائي السلوك هذا مثل ويشجعون »الوهم بناء«المعالجين ذلك 

 فرصـ    نجاحال  فرص  حيال  التفاؤل  في المفرطة  الأحكام  لأن  الذاتي،
 تعزيز إلى تميلـ  المثال سبيل على المفقودين الأحباء على العثور
لكن في الواقع، قد لا تكون  ) 1(.تؤذيها  ولا  الفقدان،  عم  الأسرة   تكيف

أفاد  1996تشرين الأول  10، ففي اأوهامً  كلاينآمال الزوجين 
 

(1) S. Fisher and R. L. Fisher, The Psychology of Adaptation to 
Absurdity (Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1993), p. 183. 
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من أريزونا اتصل وادّعى أنه أن سائق شاحنةٍ  صحفي محليمراسل 
المفقودين. أخبر الرجل الزوجين  كلاين، أحد أبناء الزوجين يدديف

أفراد العائلة فقط من يعرفونها،   بأشياء كانا يعتقدان أن كلاين
وأخبرهما أنه سيزورهما في الصيف التالي. انتعشت آمالهما، لكن 

لقد انتعشت «الرجل لم يأت. وقال الابن المتبق لمراسل الصحيفة:  
 .»ا، لكننا لم نعد نندفع كثيرً لفترة  اآمالنا جميعً 

يتجه معظمنا للحفاظ على استمرار علاقتنا بالشخص، لا  

ي عنه. ما إن نرتبط، نقاوم الانفصال والاستسلام لرحيله، التخل

وهذا يجعل الإنكار استجابةً مفهومةً عندما يختفي من نحبه في 

والمشاهدات بين الحين والآخر  ظروف غامضة. إن واقع التقارير

وحالات العديد من  كلاينلة عائلة في حا اعزز الأمل ويبقيه حيً ي

هو تعبيرٌ عن   كلاينما أراه في عائلة  العائلات التي فقدت أحباءها.

 .الا واعيً  االتفاؤل المفعم بالأمل، وليس نكرانً 

؛ تتشبث بالأمل اتدريجيً  احتى العائلات التي عانت فقدانً 

الذاتية لامرأةٍ نني قرأت السيرة سيلةٍ للدفاع ضد الألم. أتذكر أكو

ا خطورة مصابةٍ بسرطانٍ متفاقمٍ في مرحلةٍ متقدمةٍ، أنكرت ابنتهُ

مرض والدتها. تصف الكاتبة محادثةً مع ابنتها التي كانت تقاوم حتى 
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ذلك الحين حقيقة أن والدتها كانت تحتضر. توضح كلماتهما  

 الأمل:صعوبة التخلي عن 

. تجيب »ا لموتي؟ن أكثر استعدادً هل أنتِ الآ«أسأل ابنتي: 

كبُرَتْ  . خلال فترة مرضي»مستعدةٌ أكثر من ذي قبل؟«الابنة بثبات 

، وتختم: »مستعدة «من سن السادسة عشرة إلى العشرين... تقول: 

 . )1(ا. ثم نبكي معً »إنها كلمةٌ فظة. لنقل إن الفكرة أصبحت مألوفة«

هي غم على الرضى، وبنة من حالة الإنكار إلى المُرانتقلت الا 

عمليةٌ صحيةٌ من الحزن واللوعة يمكن أن تبدأ فقط عندما يقل 

هذه الحالة، ساعدت الأم في توضيح حالتها، فوصفت الغموض. في  

 الوضوح، هذا بمثل. موتها أيـ  بنفسها ما هو على وشك الحدوث

 الابنة تعد لم.  واقعية أكثر رغباتٍ  إلى الأمل وينتقل الإنكار يتآكل

 .ألم دون تموت أن لها تتمنى بل والدتها، شفاء تمنىت

دائمة   إيلي كانت أختي ، لا نحظى بوقتٌ كافٍ للوداع. ا أحيانً   

التزيّن بالألوان الزاهية الجميلة، والعطور الفواحة والمجوهرات  

ي ضايقني الأطفال في أيام  حين الكبيرة. كانت أكبر مني بسنتين، و 

بالمرصاد. تشاركنا غرفة لهم  ت قف و   الأولى في المدرسة كانت هي من

 
(1) C. Middlebrook, Seeing the Crab (New York: Basic Books,1996), p. 211. 
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جَتْ من الثانوية إلى أن تخرَّ  ا نومٍ في بيتٍ ريفيٍّ ضيقٍ لثمانية عشر عامً 

وانتقلت إلى كلية المعلمين. في تلك الفترة، كنت أستمع إلى البث 

وكنت الإذاعي من شيكاغو في وقتٍ متأخرٍ من الليل بينما كانت نائمة،  

بالمدن،  ا لم تهتم أبدً  إيلي ن لكبيرة. لكأتخيل هروبي إلى المدينة ا

سن وعاشت حياتها كلها بالقرب من مسقط رأسنا في ويسكن 

Wisconsin ،أصبحت معلمةً رئيسيةً في المدرسة الثانوية المحلية .

سَتها. كان المفر  وحَظِيت باحترامٍ كبيرٍ من قبل الأجيال العديدة التي درَّ

هو الجولة الصيفية ة الصغيرة يد لها من حدود الحياة في البلدالوح 

 السنوية التي قادتها إلى أوروبا. لقد وجدت مخرجها بدهاء.

. شققت طريقي راحلةً بواقعة اا لم يكن رحيلي لطيفً فيم

طلاق، ورحلت إلى الأبد. ولكن بغض النظر عن المكان، كنا 

لعطلات النادرة عندما لا وكذلك في أيام ا اي أسبوعيً وهنتهاتف أنا 

نرعى بعضنا البعض خلال أوقات الحمل والولادة . وكنا اعً نكون م

كعائلةٍ واحدةٍ  ايندمجون معً  نافالما كان أط اوتربية الأطفال، وكثيرً 

كبيرة. كنا نهتم بأُسر بعضنا البعض حتى تجد كل واحدةٍ الوقت 

  لم. الجامعية تالشهادا نيل الغالب في كانت التيـ  لتحقيق أهدافها

 .امعً  نكبر لن أننا اأبدً  ببالي يخطر
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كانت مكالمتي الأخيرة مع أختي من روما، حيث كنت أحضر  

مريضة،   إيليلاج الأسري. اتصلت ابنتي لتخبرني أن عن الع امؤتمرً 

سمعت أنك في «لكن لا داعي للقلق. هاتفتها على كل حال. قلت: 

. ثم قالت تْ . صمتَ »؟المستشفى مصابةٌ بذات الرئة. كيف حالك

أوه، «. جَمدتُ، توقفت أنفاسي: »ان الرئةبت بسرطأص«بهدوء: 

نين. أنت لم تمرضي حتى. لا يعقل هذا. أنتِ لا تدخ«ها:  ناشدتُ   »لا!

. صمَتَت. ثم »ني!جبال، وقد سبقتِ المنذ شهر فقط كنا نتجول في 

. تمسكتُ بهذا الأمل. »سأحاول أن أهزم هذا الشيء«قالت بعزم: 

 .»يوم الأحداك سأعود إلى المنزل مباشرةً. سأر«

دفنّا أختي بعد خمسة أسابيع بثوبٍ أحمر قانٍ ومجوهراتها   

 الرائعة. 

، وكانت الأسرة أختيأقل من ستة أسابيع اشتد مرض خلال  

تخوض رحلةً مأساويةً من التحسنات والانتكاسات. ذات يومٍ 

م تستطع التنفس، ثم قال  كانت بحالٍ أفضل، لكنها في اليوم التالي ل

العلاج الكيميائي فعالٌ، ثم قالوا إن السرطان انتشر في  إن الأطباء

بار الجيدة من المختبر حول بطانة قلبها، ثم وصلت بعض الأخ

ارتفاع مستويات الأكسجين في دمها. وبعد ذلك، أثناء جلوسها على 
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،  Oprah أوبراكرسيٍ خلال ظهيرة يومٍ خريفي وهي تشاهد برنامج 

رَنا ذلك، كنا لا زال نُنكِر خطورة إصابتها بالسرطان، ولم  نماتت. دَمَّ

 .اأبدً  انقل وداعً 

عندما يساعد  احيان صحيً قد يكون الإنكار في بعض الأ 

العائلات في الحفاظ على تفاؤلهم، إلا أنه ضارٌ عندما يضعف الناس 

ن أو يجعلهم عاجزين. يتخذ الإنكار في مثل هذه الحالات شكلي

ن ناحية، ينكر الناس الفقدان م  شديدي التناقض، وكلاهما مقلق.

لم يكن. تصر العروس  اأو احتماله، ويتصرفون وكأن شيئً 

تقبلية التي تعاني والدتها من مرض كلوي في مراحله الأخيرة المس

مريضة، يمكنها خياطة ستة فساتين  »لا تبدو«على أن والدتها، التي 

بلغ   ية إلى ثوب الزفاف. يقول ابن رجلٍ لوصيفات العروس بالإضاف

أن والده ينسى فقط،   ألزهايمرأصيب بداء  امن العمر سبعين عامً 

عه من التوقف عن قيادة السيارة. تقول امرأة وأنه لا يوجد سبب يمن

هجرها زوجها قبل خمس سنوات أنها مسألة وقت فقط ليستعيد 

لةٍ ما ليسوا رشده ويعود.  إن الأشخاص الذين ينكرون وجود مشك

ة لأسباب مختلفة. يدافعون عن أنفسهم من قيقمستعدين لسماع الح

عٍ، فالأشياء تبقى الوضع الراهن بشكلٍ لا وا فيخلال تفضيل البقاء 
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على ما هي عليه، لا شيء سيتغير. من ناحية أخرى، يتصرف الناس 

عن حياتهم يتم تجاهل الشخص  اكما لو أن أحبائهم قد رحلوا تمامً 

، ولا تتم زيارته لاً قد مات فعنه  اب بالإيدز أو السرطان كما لو أالمص

كحولي أو لمسه بعد ذلك. تطرد عائلة ابنها المصاب بالفصام أو ال

من المنزل، وتتوقع منه أن يتدبر أمره بنفسه. يقول رجل يعاني والده 

أتعامل مع أبي بودّ طالما أني أتعامل معه كقطعة «: ألزهايمرمن داء 

تخبر أطفالها أن والدهم  كها. امرأةٌ تركها شري»لا أرتطم بهأثاث و

قد مات. من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يجدون الراحة في 

عن شخصٍ محبوبٍ ما زال على  االحاسم وينقطعون تمامً التفكير 

قيد الحياة لتجنب الشعور بالفقدان. لكن عجزهم على قبول  

مريض أو الغائب يمنعهم علاقتهم الجديدة مع أحد أفراد الأسرة ال

من  م الوقت الذي يقضونه عادةً مع أحبائهم، أومعظمن قضاء 

مكن أن تكون الحفاظ على صلات جزئية (كما في الطلاق) ي

 لمصلحة أطفالهم وأحفادهم.

على الرغم من ذلك، وعلى المدى القصير قد لا تسبب ردود  

مي الجسم . فالإصابة بالصدمة يحاوظيفيً  لاً الأفعال الحاسمة خل

اجعة من خلال ما نسميه رد الفعل الصدمي، بعد الإصابة بف امؤقتً 
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لقاسي للفقدان ويوفر الإنكار مهلةً مؤقتةً حيال الواقع النفسي ا

عن   اطريقةٌ لتخفيف الكرب الذي ينجم حتمً  االمحتمل. وهو أيضً 

الغياب أو الوجود الغامض. لكن الإنكار في حدوده المتطرفة يصبح 

  ا في حياتهم. إنه أيضً   اضي قدمً ندما يَمنع أفراد الأسرة من الممشكلةً ع

، ا. أخيرً امشكلةٌ عندما يُلغي وجود الشخص الذي ما يزال موجودً 

عيق الخيارات والاختيارات الإبداعية يمثل الإنكار مشكلةً عندما يُ 

التي تؤدي للتكيف مع الفقدانات الغامضة غير المؤكدة. هذا 

 ية.  ير من الأحيان على الطقوس الأسرالتكيف يرتكز في كث

في العلاج وهي تشكو بغضبٍ من أن  سميثانخرطت عائلة  

على طهي عشائه المعتاد   اعد قادرً الأب المريض بداء باركنسون لم ي

في ليالي الأحد دون إحداث فوضى في المطبخ والطعام. تمكن أفراد 

طلباتٍ أقل الأسرة بمشاركة المريض من إيجاد طريقةٍ جديدةٍ بمت

يهم يوم الأحد بحيث يقوم الأب بإعداد الفشار للقاء المسائي مع أب

ارهم، وأن يتقبلوا والتفاح. لكن كان عليهم في البداية تجاوز إنك

من الأسرة. لم يعد الأب  اجزءً  ااركنسون أصبح أيضً حقيقة أن داء ب

، . مجردُ قبولهم لهذه الحقيقةاالذي اعتادوه، لكنه ما زال موجودً 

المميز ليلة الأحد الذي يعني مكّنهم من تعديل طقوس العشاء 



 164 

 

 الكثير بالنسبة لهم. كان هناك أمل، فهم لم يفقدوا كل شيء.

ربما يكونون  كلاين  كيني و بيتي ذه العائلة وأشخاص مثل ه   

من أقصى  لاً أفضل المعلمين لكيفية العيش بمرونة مع الغموض بد 

 فقدانهم، ولم يتوقفوا عن العمل درجات الإنكار. لم يعودوا ينكرون

والأمل من أجل نتيجة إيجابية. في نفس الوقت لديهم فكرتان 

في  ، كان الزوجان يفكران كلاين لعائلة متعارضتان في أذهانهم. بالنسبة 

 قد  أنهم   ويدركان  –أن الأبناء ربما لا يزالون على قيد الحياة في مكان ما  

ز بعد اختفاء أبنائها أنها سترك  ن كلاي السيدة  قالت . الأرجح  على  ماتوا

على الابن الوحيد المتبقي لها في المنزل، وعلى أولئك الذين سيأتون 

د يسميه ذا المنهج في التعامل مع الغموض ق ). هلاً كانت حامفقد ( 

الأكاديميون التفكير الجدلي، وقد يسميه الآخرون براغماتية الغرب 

 وصفته هكذا: كلاين الأوسط، لكن السيدة 

هو أننا كنا ندرك أن ابننا  ، اأعتقد أن هذا ما ساعدنا أيضً «

كما بطفل، والطفل بحاجةٍ إلينا. و  لاً المتبقي بحاجتنا ... وكنت حام

تعلم، لا يمكنك أن تضع جراحك في المقدمة. عليك أن تضعها 

وتمضي في الحياة. وهذا لا يعني أنك ستنسى الأبناء  اخلفً 
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 .)1(»نك تهتم بما يحدث اليومالمفقودين ... هذا يعني فقط أ

بية على اختفاء الصِ  اقد مر حتى الآن سبعةٌ وأربعون عامً ل 
رغم أن الاحتمالات ضئيلة، و. ثلاثة، لكن ترقُّب عودتهم مستمرال

على الأقل ما زال على قيد الحياة في   اواحدً   ايبقى بصيص أملٍ أن ابنً
الواقع. تشرح يضبطه  كلاينمكان ما. ومع ذلك، فإن أمل الزوجين 

 :كلاينالسيدة 

أعرف إن كنت مستعدةً لهم (الأبناء المفقودون) لا 
، ها هو احسنً«:  ين قصدي.  إن دخلت غرفةً وقالوا[تضحك]. تفهم

 ذلك أن اعتقادي رغم لأنني …  لذلك مستعدةً  أكون لن ،»ذا ابنك
 هذه تحدث قد تعرفين، ،اجدً  ضئيلٌ  حدوثه احتمال أن إلا ممكن،
 إلى أحتاج ،احسنً«: احينه أقول ربما]. تضحك. [لضئيلةا الفرصة

  أمانًا  الأكثر الطريقة أن أعتقد.. تعلمين كما... »صغير دليلٍ 
 أنه أعتقد … الدليل هي إجراء فحصٍ مخبريٍّ للدم  على للحصول

 امضمونً  ليس ما، حد إلى مضمونٌ  فهو. طريقة أفضل سيكون
 . )2( ماحدٍ  إلى الأقرب لكنه … اتمامً 

التوازن بين الانتظار  طريقةً لتحقيق كلاينجد الزوجان و 

والوداع، في حين أن الكثير ممن عانوا من فقداناتٍ غامضةً لا 

 
(1) Fravel and Boss, “An in-depth interview,” p. 140. 
(2) Fravel and Boss, “An in-depth interview,” p. 136. 
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ون التكيفّ مع وضعهم الجديد. يصعب في كثيرٍ من الأحيان يستطيع

الاعتراف بالفقدان التدريجي. على سبيل المثال، عندما تتراجع 

جي التزايد التدرييسهل إغفال  ايئً فش اصحة أحد أفراد الأسرة شيئً 

بعد يوم، فالزوج   ايومً   اللفقدان. وتصبح الأدلة المبكرة أكثر وضوحً 

لزهايمر سيسُقِط الأشياء أكثر من ذي قبل، أو الذي يعاني من داء أ

يرتطم بالأشياء المحيطة، أو ينسى ما قاله أو يكرره. سينفصل 

المنزل في  د الزوجين إلى فور، فيعود أحفي حالة نُ  االزوجان تدريجيً 

. في كلتا الحالتين قد اتأخرٍ كل ليلة، ثم لا يحدث شيء إطلاقً وقتٍ م

، ويتوقفون عن الحوار معً يتوقف الأزواج والزوجات عن ا

، ويتوقفون عن التلامس والحميمية،  االاحتفال بالأعياد معً 

بشكل ، ويتوقفون عن التفاعل اويطورون حياةً منفصلةً عن بعضهم

 قة.  ، فتموت العلاطافالم في نهاية لكام

له ثمنٌ باهظ. في أيٍ من  absolute thinkingالتفكير الحاسم  

لم   اأو التصرف كما لو أن شيئً  اباكرً  ما شخصٍ  إقصاءـ  طرفي الطيف

 أقل، وليس اللوعةٍ  من مزيد إلى النهاية في الإنكار سيؤديـ  يتغير

.  ويفرقهم هميضعف إنه. امضً غا افقدانً  تواجه التي والأسر للأزواج

 هو ومن غائب هو من حيال الخاص تفسيره شخصٍ  لكل اوهكذ
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قبول التغيير  بشدةٍ  الناس فيها يقاوم حالاتٍ  رأيت لقد. حاضر

بحالتهم الأسرية، لدرجة أنهم يصبحون غير قادرين على أداء 

انفصل أبي وأمي «مهامهم اليومية. أخبرني يافعٌ متمردٌ هذه القصة: 

من أبي أن يعود. أمي ليس سنوات، لكن أمي لا تزال تتوقع  منذ

لديها أصدقاء مقربون، والأسوأ من ذلك أنها لا تتخذ أي قراراتٍ 

ولة الاتصال بأبي لمعرفة ما يجب أن تفعله ... ثم يدخلان ن محادو

في شجارٍ حادٍ آخر. تغلق الهاتف وتبكي، ثم تسألني ما الذي ينبغي 

تواجه حقيقة قوله؟ هي فقط لا تريد أن  مكننييأن تفعله. ما الذي 

 . »رحيل أبي عنها

ل  إن الإنكار من قبل فردٍ واحدٍ أو أكثر من أفراد الأسرة يعط  

تقديم الرعاية حينما يكون المريض وأفراد الأسرة الآخرين   ا انً أحي

. اجتمع  )1( هذه النقطة  أندرسنبحاجة إلى الدعم. توضّح أسرة 

لف  مع مساعدي في البحث (كنت أنا خ جيلان لإجراء مقابلةٍ 

بيث   في منزل الأسرة. جاءت أندرسن الكاميرا). عاش الزوجان 

عن منزل الأسرة.    ا واحدً   لاً ما يقارب مي  بسيارتها من منزلها الذي يبعد

إلى منزل والديه وكان قد   ا ، قد انتقل مؤخرً االمطلّق حديثً  ديف وكان 

 
(1)  P. Boss and D. Riggs, The Family and Alzheimer’s Disease: 
Ambiguous Loss (Minneapolis: University of Minnesota Media 
Productions, 1987). 
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، ابنٌ وابنةٌ راشدان آخران  ل بيو ماريأما . التحق بالدراسات العليا

ما كانا يأتيان إلى المنزل. كان   اانا يعيشان في مدنٍ بعيدة، ونادرً فك

 .   ختلفةٌ حيال خرف الأب، وغيابه أو وجودهمتصوراتٌ    ا لديهم جميعً 

والأم تعتقدان أن بيث  خلافٌ بينهم طوال المقابلة. كانت ال دام   

ببساطةٍ أن النساء يبالغن  يعتقد  ديف الأب مصابٌ بالخرف، بينما كان 

وجود أي خللٍ لدى الأب،   ديف   لامات الشيخوخة الطبيعية. نفى في ع 

  ا لقد كان أبي دومً «: لهم  مر. قال ي رغم التشخيص المحتمل بداء ألزها 

كثير النسيان. لا أريدكم أن تعاملوه كطفلٍ رضيع، يجب أن تحافظوا  

بيث  . ردت » تدلّلونه على نشاط دماغه. لا ينبغي أن تفكروا عنه. أنتم 

إلى المنزل هو ما زاد على والدتهما من أعبائها. قالت له   ديف  أن عودة 

 .» يلهتدل أنت الشخص الذي يتم  «ساخرةً:  

المريض من الأب واصلت الأسرة الحديث بعد إخراج  

على إنكاره  ديف تفاقم الصراع بين أفرادها. وبّختِ الأمُ والغرفة، 

 رعاية  غاضبتين منه لأنه لم يساعدهما في المستمر، كانت هي وابنتها  

منهما لإفراطهما في حماية والده.  اغاضبً  بالمقابل ديف الأب. كان

جعل شقيقها يرى التغير الذي طرأ بيث  ما حاولتعندازداد التوتر 

على والدهما، وأخبرته أن والده ارتدى في أحد الأيام فردة حذاء 
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مع   empathyداني لوج. إن التعاطف ا»بجد والتحرر والعمل

المختلفة يهدئ الأسرة ويقطع المشاحنات. إنه  وجهات النظر

نهاء المقابلة. ولكن بعد ذلك في اللحظات لإ الوقت المناسب

هل هذا ما يحصل «إلى المعالج وسأله بهدوء:  ديف توجّهالأخيرة، 

 .»؟ا... هل تصبح الأمور أسوأ دومً ادومً 

همٍ مشتركٍ لما يُفْقَدُ بسبب لف  بالوصول  لاً أت هذه الأسرة فعبد 

 ألزهايمر، ولإدراك ما تعنيه هذه التجربة لكل فردٍ من أفراد

استعدادًا للإنصات والإصغاء، فإن  أبدواالأسرة على حدة. وحين 

 .)1(تتصوراتهم تغير

عندما أتعامل مع الأسر التي تعاني من فقدانٍ غامضٍ طويل 

 لهم للجلوس توفير مكانٍ كون هدفي الأساسي هو الأمد، ي

. يُعرف هذا في علم النفس التقليدي بتوفير بيئة اوالتحدث معً 

قوم بالإضافة إلى ذلك بمنح الأسرة أكبر قدرٍ ممكنٍ أ احتضانٍ آمنة.

من المعلومات حول نوع الفقدان الذي يواجهونه من أجل تقليل 

رات. بعض الخيارات والقرا من البدء في اتخاذ الإنكار، وتمكينهم

ـ  بة لمعظم الأزواج أو الأسر، يساعد هذا النوع من العلاجبالنس
 

(1) P. Boss and D. Riggs, The Family and Alzheimer’s Disease: 
Ambiguous Loss (Minneapolis: University of Minnesota Media 
Productions, 1987). 
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 عملية في الجمود كسر علىـ  النفسي فالتثقي اغالبً  عليه يُطلَق الذي

 . coping التكيُّف

أفراد الأسرة لدى يجدر الاعتراف بأن هذا المنهج يفترض أن 

هة نظري عاطفي، لكن هذه هي وجدرجة عالية من الأداء المعرفي وال

. تمتلك معظم الأسر، وإن لم يكن جميعها، القدرة على اديدً تح

ون المحترفون. لذلك من ر مما يعتقد المعالجثالتكيُّف أك

الضروري أن نسأل كل شخصٍ معنيٍ عما يحدث في الأسرة. هل 

هناك أي لَبسٍْ حول من هو داخل أو خارج العلاقة الزوجية أو 

ماذا يعني هذا لكلٍ  الت غامضة؟هل هناك فقدانات ماز الأسرية؟

فَ أفراد الأسرة على الفقدانات الغامضة في  منهم؟  بمجرد أن يتعرَّ

ليس   اتهم ويصفوها، يدركون أن عدم قدرتهم على المضي قدمً حيا

 copingللإنكار كآلية تكيُّف  اخطأهم، ويصبحون أقل استخدامً 

mechanism اذ قراراتٍ هامة. يستعيدون وأكثر قدرةً على اتخ

 .االسيطرة على حيواتهم، ويعاودون المضي قدمً بعض 

، فهو استجابةٌ ، لا ينبغي تجنب الإنكار أو الترويج لهاختامً 

بالنسبة لي  اح واضحً معقدةٌ يمكن أن تكون فعّالةً أو غير فعالة. أصب

دون تدخلٍ من التحليل أو العلاج، أن الأشخاص العاديين يمكن  
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الخاصة، ويمكنهم في كثير من  باستجاباتهم  ايصبحوا أكثر وعيً أن 

رين. وهذا ضروري   إن كان الأحيان تقييم ما إذا كانوا أصحاء أم مُدَمَّ

 من وصف إنكارهم بأنه لاً عليهم العيش مع فقدان غامض. وبد

مرضي، يمكن للمعالجين الأسريين مساعدتهم في الحصول على 

  عن  اناجمً  ذلك كان سواءـ  واجهونهامعلوماتٍ حول الحالة التي ي

ف مع التقلّبات بين تحسنٍ للتكيّ   كطريقةٍ ـ    آخر  فقدانٍ   أو  مضنٍ   مرضٍ 

نتكاسات في نهاية المطاف. إنه مزيج من التفاؤل وانتكاس، ثم كل الا

رغم الفقدان  اوالتفكير الواقعي الذي يتيح للناس المضي قدمً 

ودعمٍ من مجتمعهم  إلى تفهمٍ  لاً الغامض، لكنهم يحتاجون أو

جتمع الاختصاصيين.الخاص، ومن م



 



د، لم أعـد أعرف إن كنـت ســــتعود  « ا هيرالـ يـ
منتظرةً لخمس ســــنواتٍ،   ، مكثـت هنـاكايوم ـً

لأقرر أنـك قـد مـت.   اإلى أن اســــتيقظـت يوم ـً
، فأنت قد متَّ بالنســـبة  احتى لو لم تمت حقً 

كَ في قلب ك لم يعـد يثقلني، قتلتُـ ي،  لي، حِملـ
اي ومضــــيـت  دفنتـك ونعيتـك ثم لملمـت بقـايـ 

 .»لأبدأ حياةً أنت لست فيها

 وغست ويلسون من مسرحية عودة ورحيلأ

جو تيرنر.               

August Wilson: Joe Turner's Come and Gone 
الاستمرار في  امؤلمً  ان لأفراد الأسرة التي تعاني فقدً لا يمك

من  ان ضغطً الذي حدث. فمع الوقت، سيواجهو إنكار التغيير

الأقارب والأصدقاء أو من الظروف المحيطة لتحديد مصير

 الشخص المفقود كيفما كان.

لذلك تقوم الأسرة بترجيح أقوى الفرضيات بناءً على 

لديها على أنها النتيجة المحتملة للفقدان المعلومات المتاحة 
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ابنٍ هو في عداد المفقودين  الغامض. فهل من المحتمل عودة أخٍ أو

فيتنام منذ عشرين سنةٍ؟ هل سيموت الأب الذي تم تشخيصه  في

ء الطفل المتبنى بأمه وأبيه بورمٍ غير قابلٍ للاستئصال؟ وهل لقا

؟ اب المفقود يومً البيولوجيين يصب في مصلحته؟ وهل سيعود الأ

 كل مما سبق هو مثال عما أسميه مجازفة الأسرة.

سرة التي جازفت رٍ كهذا، مجازفة! لنتأمل في الأالحكم على أم
 بتوقع وفاة الأب. ستكون النتيجة أنهم سيقصونه من فعالياتهم وكأنه

 الفعل. فإذا ما تجاوز محنته ولم يمت، يجب على الأسرةقد مات ب
لتقََبُّل عودته من جديد. حتى عندما تكون النهاية تٍ ديلاإجراء تع
هذا  ام الأسرة مرهِقٌ، فتارةً يكوننظ فإن عدم استقرارسعيدةً، 

. وعلى النقيض من اوتارةً يختفي، ليعود مجددً  االشخص موجودً 
الأب سيعيش، دون أي تحضيراتٍ  ذلك، إذا اعتبرت الأسرة أن

يهم أن يقوموا بتعديلاتٍ للفقدان أو التغيير، ثم مات، فسيكون عل
خذ إلا أنه من في القرار المُتَّ  أرجحالنظر عن الت لتقبل رحيله. وبغض

من أن تبقى معلقةً بين  امدروسً  اأن تتخذ قرارً  ادومً  الأفضل للأسرة
ذه طريقة لإنهاء دوامة المشاعر  مجازفة الأسرة ه جنةٍ ونار. تُعتبرَُ

 الناجمة عن الفقدان الغامض.
مثلما حدث في  اة الأسرة قد تؤتي أُكلها أحيانً لكن مجازف
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ةٍ زور زوجها الشاب المصاب بغيبوب، فقد كانت تلنداحكاية السيدة 
في دار الرعاية كل يومٍ لمدة خمس سنواتٍ. بعد أن سقط عن جواده 

اضغط على يدي إن كنت «قائلة وتهشم رأسه. كانت تُحدثه 
وها بصيص أملٍ ، على الرغم من أن الأطباء لم يعط»تسمعني

عن باستيقاظه. كانت تحدثه كل يومٍ عن أولادهما وتحكي له 
أحد الأيام نالت جزاء صبرها  في االحياة في القرية. وأخيرً  تفاصيل

 إلى طبيعته ورجع إلى بيته. احين ضغط على يدها، ثم عاد تدريجيً 

لا تنتهي مجازفات الأسرة هكذا عادةً، ولا يمتلك معظم الناس  

لعزيمة للانتظار بصبرٍ لمدةٍ طويلة. فهذه القصص عن معجزات  القوة وا 

مل لمن ينتظرون  نها في الصحف والمجلات تمنح الأ الشفاء التي نقرأ ع 

عن أن يتأقلموا مع الواقع الذي تغير.   ا أن تعود الحياة لمجاريها، عوضً 

، لكن في  الاحتمال  في رهانها على هدف بعيد  لندا أصابت السيدة لقد 

 . تحظى حكايات الفقدان الغامض بنهايةٍ سعيدةٍ كهذه العادة لا 
د، يمكن أن يتضح أنه خاطئ فيما بعإن أي قرار تتخذه الأسرة 

من الوقوع  اولذا ترفض بعض الأسر المخاطرة باتخاذ القرار خوفً 
في   االذي كان جنديً   ماتيوسف مع أسرة  في هذا الخطأ. حدث هذا للأ

البحث قررت الأسرة أن تعلن  عداد المفقودين، فبعد سنواتٍ من
خانة (المفقودين) وفاته، وطلبوا من السلطة الرسمية تغيير حالته من  
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لانتظار   سيما عندما يستمر المرض أو ااتخذت القرار الصحيح، لا

لفتراتٍ طويلةٍ. كما هي حكاية أبٍ من تكساس قرر بمساعدة ابنتيه 

مرحلةٍ   فيتعاني    زوجته  ا بزوجته في المنزل. كانتالراشدتين أن يعتنو

تقدمةٍ من مرض ألزهايمر، بالإضافة إلى مشاكلٍ في بلع الطعام م

  لاً لفقدانها، ولكنه اعترف قائ اوالتهابٍ رئوي. لم يكن الأب مستعدً 

أشعر بالأسى تجاه ابنتيّ اللتين تخلتا عن حياتهما. ولولا هذا «

أما ابنته الصغرى فقد  .»د تزوجتالوضع لكانت ابنتي الكبرى ق

ولم يبق لها أي  )1( راستها للمساعدة في المنزلتخلّت عن متابعة د

حول أنا قلقةٌ « صديقٍ، فكان قلقها على أبيها يوازي قلقها على أمها

للاستمرار   اهذه الحالة وهل سيستطيع أن يجد سببً ز  تجاومن    تمكنه

ن الشابتين لكل شيءٍ من . المجازفة هي أنه بتأجيل هاتي»في الحياة

لموشكة على الموت سيفوتهما قطار الحياة. أجل العناية بوالدتهما ا

تأقلم وأن يأمل والدهما أن تستطيع ابنتاه الالتحاق بركب الحياة وال

عية إلى مجراها بعد انتهاء مهمتهما في العناية تعود حياتهما الاجتما

 
)  1991عام    للإنتاجشركة تايم وارنر   أو،انتاج شبكة أتش بي  خسارة الكل (  )1(

 وأنتجه م. ميريندورف وحررهكتبه 
Losing It All (HBO Production, Time-Warner Productions, Inc.,   
1991), written, edited, and produced by M. Meirendorf. 
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 عليه. ابأمهما، ولكن يبقى القلق مخيمً 

بناء على مجرد  ازفة في المواقف المحسومة مسبقً المجا

عندما تكون احتمالات  أماعورنا بالتفاؤل أو التشاؤم أمرٌ شائك. ش

شجيع الأسرة على التمسك بالأمل يجب تفالنتيجة الإيجابية عاليةً،  

، استخدم المعالجون 1980والإيمان بأن الخسائر ستعوض. في عام  

بلاتٍ مع عائلات أسرى الحرب معلوماتٍ حصلوا عليها من المقا

بادئ توجيهيةٍ للعمل مع أسر الرهائن والمفقودين لتصميم م

استعادة  . بناءً على الاعتقاد السائد أنه سيتم)1(الأمريكيين في إيران

ان، نُصحت أسرهم بمتابعة الحياة كما لو أن الرهائن بأمانٍ من إير

شراء الهدايا لهم  أحباءهم المفقودين ما زالوا حاضرين بينهم لدرجة  

وتسجيل جميع الاحتفالات العائلية  في أعياد الميلاد والمناسبات،

وا عليها بعد عودتهم، وحتى طّلعوصورة ليستطيعوا أن ي اصوتً 

بحيث يتم إعادة دمج الرهائن   ير بهم وكأنهم مازالوا موجودين،التفك

لى ع  افي الحياة الأسرية بسلاسةٍ عند عودتهم. حافظت الأسر مجازيً 

هامشٍ من المرونة للحد من الخسائر لكل المعنيين بالأمر، وتابعوا 

 
(1) C. R. Figley, ed., Mobilization, Part I: The Iranian Crisis. Final 
Report of the Task Force on Families of Catastrophe (West 
LaFayette, Ind.: Purdue University Family Research Institute Press, 
1980).  
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  20حياتهم كما لو أن أحباءهم سيعودون. نجحت المجازفة في 

زلهم بأمانٍ ين رجع جميع الأمريكيين إلى منا، ح1981كانون الثاني 

 .)1(كرهائن في طهران ايومً   444بعد أن قضوا 

كما هو الحال مع   ا فً ضعيولكن عندما يكون احتمال الشفاء 

مرض ألْزهايمر والسرطان المزمن وداء هنتنغتون، ستكون المجازفة  

نه قد تم  في كلا الحالتين غير منطقيةٍ، سواءٌ التعامل مع الفقدان على أ 

لم يكن. في مثل هذه الحالات يكون   ا شيئً أو التصرف وكأن  لاً فع

ت الفقيد سماالتسليم التدريجي هو النهج الأصح. قد تُفقد بعض 

للأبد بينما تبقى سماتٌ أخرى منه حاضرةً وبشدة، مهمة الأسرة هي أن 

فائدةٌ   . فليس هناك ا تبقى متيقظةً للتمييز بين ما فُقِد وبين ما لا زال حاضرً 

بكل زخم وأن يستمر    ا يعيشوا أيامهم الباقية معً للمريض ولا أحبائه ألا  

 الوصال طالما هو ممكن قبل الوداع الأخير.

لنسبة لأبناء المرضى المصابين بألْزهايمر المبكر والأمراض  با 

الموروثة الأخرى فهم يعيشون مع الفكرة المؤرقة لاحتمال الإصابة 

ايمر في سن لابن الأصغر لطيارٍ أصيب بألْزه بمرض والديهم. فها هو ا 

 
 :للاضطلاع على سجلاتهم يمكنكم الدخول على الموقع )1(

http://www.net4tv.com/color/80/iranhost.htm      

http://www.net4tv.com/color/80/iranhost.htm
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احتمال عدم إصابتي ضعيف لا يمر يومٌ من حياتي دون « الأربعين يقول  

أسرة؟ وهل سأرضى لزوجتي أن سأقوم بتأسيس  ر. كيف  لأم أن أفكر با 

. بينما  »تمر بما تمر به أمي الآن؟ هل سيكون لي أطفال؟ هل أتزوج؟ 

إيجابية راستِها لتعتني بأمها بدت أكثر  ابنة عمته الشابة التي تخلت عن د 

سوف أرضى بما تقسمه لي الحياة، ولكن ماذا لو أحببت « حين قالت: 

عن كل هذه الأشياء   ا ؟ لا أتخيل أنني سأتخلى حقً ا يقيً حق   ا ما حبً   ا شخصً 

 .) 1( » (الحب، الزوج، الأطفال، الأسرة)

هناك أشخاصٌ يكبلهم الألم لدرجة عدم الرغبة في خوض أية 
حين كان بصحة  اده طيارً أذكر هنا قصة شاب كان والجازفة. م

بوقتٍ عصيب. جيدة. بعد أن أصيب الأب بالخرف مر الابن 
هو لا يستطيع التحمّل، ما يحدث يؤلمه «ه قائلة ه وضعوتشرح أم

، حتى ولو بمجرد التلميح إلى أمورٍ كالتأمين والوصية. رؤيته اكثيرً 
بما  ، وراما سيحدث لوالده حتمً   ، ظرنالعمته وإدراكه الداخلي لما ينت

. وبينما كان يراقب  »ايزعجه كثيرً  ،له أو لأحد إخوته وابنة عمته
الشاب لابنة  على تناول طعامه والمشي. قال  امازال قادرً والده الذي  

إن أصبح وضعه   الا أطيق أن أبقى هنا، لا أستطيع أن أراه يوميً «عمته  
ا وأبي مقربين، كم يمزقني أن بسوء وضع أمك. مزقني هذا، كنا أن

 
(1)Losing It All (HBO Production, Time-Warner Productions, Inc., 1991). 
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أن الشاب يخلط  وقد لفت انتباهي. )1(»هذا ولا أطيق التحمّل أرى
الماضي والحاضر، وهي دلالةٌ  فهو يخلط بينبين أزمنة الأفعال 

 اشائعةٌ على الحيرة حول حالة أحد الأحباء الذي ما يزال حاضرً 
 .اولكنه غائبٌ جزئيً 

فريق الطبي الذي يعتني على ال اتؤثر مجازفة الأسرة أيضً 

وقد تصب أسرة المريض جام غضبها على الأطباء الذين بالمريض،  

أن المريض مصابٌ لية، في حين يحبطون محاولات الأسرة البطو

بألْزهايمر وقد وصل إلى مراحل متأخرة من المرض ويعاني من 

هكذا «انزعاجها قائلة:    ويسالتهاب الرئة للمرة الثانية. تصف زوجة  

يض لا يستحق وقتهم.. حتى لأطباء، أي شيءٍ لا ينقذ حياة مرهم ا

  . تصر »ن أهلهبالنسبة لنا نح الو لم يكن هناك أمل فإنه ما يزال حيً 

رغم  أحبائهم بعض الأسر على متابعة العلاج للحفاظ على حياة 

درايتهم أن المرض قاتل.  ببساطة هم ليسوا على استعدادٍ للوداع 

ا أنن ايغضبني كثيرً «عن إحباطها:  ويسالأخير. عبرت زوجة 

مكتوفوا الأيدي. يبدو أن الأطباء لا يبالون. يشعرون أن الحالة 

تحتضن زوجها الخرِف، وهي تعلم  )2(»يستسلمونميؤوسٌ منها ف
 

 .المرجع السابق )1(
 .المرجع السابق )2(
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لاتخاذ قراراتٍ مصيريةٍ تجاهه. لكن في الوقت  اأنها ستضطر قريبً 

جل ما يزال زوجها الحالي، تشعر بالراحة لكونها قريبةً منه، هذا الر

 الرجل الذي تزوجته.ولكنه ليس نفس 

، فإن عملية التخلي اأو جسديً  ابالنسبة لأسر المُغَيَّبين نفسيً 

تهم ي عمليةٌ عسيرةٌ، خاصةً أنها يجب أن تنبع من قناعالتدريج

أنها هي وحدها المجبرة على  ويسالشخصية. ومثلما تدرك زوجة 

أو موت زوجها وليس الطاقم  أن تتخذ القرارات في مسألة حياة 

فكذلك زوجات الجنود المفقودين يدركن أنه ليس هناك  الطبي،

ن إن كانوا أحياء أم أحدٌ سواهن قادرٌ على تبيان حالة أزواجه

يةً عندما طلبت الزوجة تغيير حالة أموات. فقد كانت مجازفةً فعل

لأن فرضية  »قتيل في المعركة«إلى  »مفقود«من  ازوجها رسميً 

. لا بد أن ازله فجأة ما يزال قائمً في مكانٍ ما وعودته لمن اوده حيً وج

ن في غاية  اتخاذ القرار بمراسلة السلطات لطلب تغيير حالة زوجها كا

رة مريض ألزهايمر عندما الصعوبة ولا يختلف عما يمر به أفراد أس

يقررون إيقاف أجهزة الإنعاش والجهود الجبارة المُتبعة للحفاظ 

 أحبائهم. على حياة 

أنه    Erving Goffman ينج جوفمانإرفكتب عالم الاجتماع 
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 اوليس فردً في حالة الوفاة يقوم الطبيب الشرعي عادة بتوثيق الواقعة،  

من أفراد الأسرة. فلا ينبغي أن نتوقع من الأسرة أداء هذا الدور 

بعين الاعتبار المأزق الذي تقع فيه  جوفمان. لم يأخذ )1(بسهولة

ا يُطلب منهم بإصرار في مواجهة الفقدان الغامض، عندم الأسرة 

اتخاذ قرارٍ حول حياة أحبائهم أو موتهم. كثيرون يمكن أن يروا أن 

ق قدرة البشر على الاستيعاب، وبالنسبة للبعض هي لمهمة تفوهذه ا

 مجازفةٌ يخوضونها لكي يمضوا بحياتهم إلى الأمام.

فات الأسر تتمثل في وتبدو لنا أشكالٌ غامضةٌ أخرى من مجاز 

ادية في الحياة الأسرية. فعندما يكبر الأبناء ويرحلون عن التغيرات الع 

ما تكون  ا الأسرة غالبً غائبٍ عن المنزل فإن حالتهم ما بين حاضرٍ و 

محيرة. وأفضل ما يمكن فعله في هذا الوضع هو تحديد حالة أبنائهم 

. مثلما حصل لهذا ذلك يسكنون معهم أم أنهم لم يعودوا كفيما إذا كانوا  

حل ابنه عن البيت وغادر ليتابع دراسته الجامعية في مدينة الأب الذي ر

 : في بيت أهله عظم وقته  أخرى، لكن الابن كان يعود ليقضي م

 
(1) E. Goffman, Frame Analysis (New York: Harper and Row, 1974). 

موت حدث له إطار، وبالتالي لا يُتوقع من الأفراد اتخاذ إن ال يقول جوفمان  
بمعنى اتخاذ  الحياة ن وضع أحد أفراد الأسرة داخل أو خارج إطارقرار بشأ

 بهذا. ئًاكان مخطأعتقد أن جوفمان اة. على قيد الحي أو اقرار أن كان ميتً 
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منذ شهر أيلول/سبتمبر ونحن تائهون في حالةٍ من التذبذب بين  

ولكنه هنا الآن  ل، يدٌ في الجنة ويدٌ في النار. هو  سينتق أو كونه    انتقل كونه  

. لم يكن أحدٌ ممن يعيشون في ا يذهب لن يرحل بعيدً   لن يبقى، وعندما 

وارتفاعٍ  فواتير الطعام نخفاضٍ في كنا قد تهيأنا لا  .) 1( لهذا  ا البيت مستعدً 

في فواتير الاتصالات، كنا قد تحضرنا لكرسي فارغ في عيد الشكر ولقاءٍ 

لم يحدث. مازلنا نحاول منزلي حارٍ في عيد الميلاد. تحضرنا لما 

مازلنا نحاول أن نكتشف القواعد والتوقعات فالقواعد القديمة التأقلم،  

نراقب مواعيد عودته س هل لة. لم تعد تجدي والجديدة ستسري لوه 

؟ هل سيشتري ثيابه بنفسه؟ وماذا عن الأعمال المنزلية؟ هو لم ا متأخرً 

ستستمر؟ لا   كم قالية. هو هنا في مرحلة انت  ا ولكنه ليس ضيفً  ا مقيمً يعد 

 ابالنسبة لنا أو له. هو هنا وليس هنا، نراه ولا نراه وقريبً  شيء محسومٌ 

.  يسألنا الناس كيف  غادر قد  ثم ها  ر، سيغاد  غادر، لن نراه. نقول: سي
 

 مع أهلها بيت الفتاة غادرت ماحين أحياناً هذا  مثل يحدث: المترجم حاشية  ) 1(
 لدرجة   أحياناً  زوجها  برفقة  الأولى  الفترة  خلال  زيارتهم  من  تكثر  لكنها،  زوجها

 عاملتُ . بيتهم في للنوم فقط  ويغادرونه أهلها بيت في يعيشوا  أن  يكادون  أنهم
 الذي( ازوجهل محيراً  الوضع يصبح ما وسرعان  ضيفة أنها على لفترة العروس

 بوجود أيضاً بالحرج يشعرون الذين هاولأهل) لأهلها لشوقها ا تقديرً  معها يأتي
 .طويل لوقت بيتهم في العروسين
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ليس « حال ابنك ألا تفتقده وهم يعتقدون أنه ليس هنا. ويأتي جوابنا 

 ) 1( » بعد 

بأن ابننا غير موجود، ولن  في هذه المرحلة، لن يجدي التصنّع

مازال في المدرسة  لم يكن كما لو أنه االتصنّع بأن شيئً يجدي 

من ذلك يجب أن يُنظر  لاً بد. ادً الثانوية. هذه الاختيارات حدّيّةٌ ج

، ولكن معنا اقيمً على أنه بين بين: الشاب ما يزال م إلى وجوده

الأب  بطريقةٍ جديدة، تستدعي تجديد القواعد والأدوار. حس

بشكل جيد مع حالة التذبذب التي مالفكاهي يساعده على التأقل

 يعيشها ابنه بين حاضرٍ وغائبٍ عن الأسرة.

للأسرة ليست التحرر من التواجد  لكبرىولعل المجازفة ا

. من الصعب التمييز متى االجسدي للأبناء ولكن التحرر منهم نفسيً 

اشات سيسُحقون لو نحرر الأبناء الذين رعيناهم. أبناؤنا كالفر

ة. نعاني من الصراع الداخلي ما بين أننا نريدهم أمسكنا بهم بقو

من المرهق  منا.  مستقلّين، ولكن في ذات الوقت نريدهم قريبين 

، لكنها مع اإيجاد نقطة التوازن الدقيقة بين التمسك وإطلاقهم أحرارً 

 .ينإيلذلك تجعل العلاقات الأسرية الصحية ممكنة. لنتأمل في قصة  
 

(1) J. Powers, Boston Globe Magazine, March 10, 1996, p. 5. 
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ا تعاني من الاكتئاب. وقد وزوجها لأنه إيلينلقد زارتني 

لهما الطبيب النفسي إليّ ليخضعا للعلاج الزواجي والأسري. احأ

عما يجري في حياتها الزوجية والأسرية، وقد أخبرتني أن دثنا وتح

في  فريدصالحة، فتململ زوجها  اقلقها ينبع من فكرة أنها لم تعد أمً 

ما، فتبين أن ت غير مفهومة. سألتهما عن أبنائهكرسيه وتمتم بكلما

ان قيمفي الثانية والعشرين وابنة في العشرين وما يزالان ي الديهما ابنً

إنهما يتذمران من كل شيء أعمله « إيلينس البيت قالت  في نفمعهما  

استشاطت ابنتي «. ثم أردفت  »لهما، وجباتهما وغسيلهما وكل شيء

كَيّ قميصها بشكلٍ خاطئ، كان يوم أمس لأنني قمت بِ  اغضبً 

 .»اجبهما عادةً ما أفعله لهما، أما الآن فمهما فعلت لهما فعبثً يع

أولى  إيلينسرة، خاضت د الأوبعد عدة جلساتٍ بحضور أفرا

ها الراشدين بأن يهتم كل منهم  ئأبنا طلبت منمجازفاتها عندما 

الطهو بغسيله وكي ملابسه. هي لم تمانع أن تطهو فالطهو لاثنين ك

على كل منهما تحضير وجبته فالطعام  لأربعة ولكن إن لم يعجبهما

 من التذمر. لاً الخاصة أو الخروج لتناول وجبةٍ جاهزة بد

تخشى انزعاج أبنائها من استقلاليتها المستحدثة، ولكن كانت  

المفارقة أنهما حين اعتادا على ذلك، اعترفا بأنهما أعجبا بها لأنها لم  
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ديناميكيات  . ومع الزمن تغيرت»ممسحة للأقدام«تعد خانعةً كـ

ضالتها. مازال الابن والابنة  إيلينالأسرة والزوجين ووجدت 

أصبحا يلبيان معظم حاجاتهما الخاصة  كنهمايعيشان في المنزل ول

على ترميم زواجهما الذي  فريدو إيلينبنفسيهما. بينما عملت 

بها بسبب الأبناء.  استُنزف بسبب غيابهما، غيابه بسبب عمله وغيا

وفتحت عينيها على إمكانيات  اتدريجيً  إيلينب خفت حدة اكتئا

 يسكنان في ذات المنزل. استقلالية ابنها وابنتها بينما هما ما يزالان 

ات في علاقات الأسر التقليدية من الطبيعي أن تخشى الأمه

. فمن المتوقع من  إيلينالإقدام على مجازفةٍ كالتي أقدمت عليها 

هن متى مُ لِ عْ ، ولكن لا أحد يُ مهات أن يعتنين بأبنائهن وبناتهنالأ

أو عليهن التوقف، ومتى عليهن قلب الأدوار. فعندما يبقى الأبناء 

عندما يعودون للمنزل تخشى الأمهات أنهن لم يقمن بواجباتهن 

اجات فلذات أكبادهن، وتعزز تيحاإن لم يلبين كل  على أكمل وجهٍ 

عندما  إيلينقد جازفت لذا الخوف عادة. الأعراف الاجتماعية ه

علاقة الأم بأبنائها من علاقة رعايةٍ إلى علاقة مساواة. شكل غيّرت 

وابنتها أن يعتنيا    لهما أصرت أنه يجب على ابنها  ودون أن تنفي حبها

أنهما باقيان على حبهما لها   إيلينراهنت    .امن الآن فصاعدً   بنفسيهما
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 ا لهما. الجميل في هذا المثال أنها وليس بسبب خدمتهشخصفقط ل

، فالأمر اآتت أكلها. بل إنهما أصبحا أقرب إليها عاطفيً   إيلينمجازفة  

  ا . بعد ذلك كرست هي وزوجها وقتً ثيابللا يتعلق بغسل ا اإذً 

في بداية حياتهما، كالصيد  الإنعاش أنشطةٍ استمتعا بها معً  امشتركً 

 والرقص والسفر.

خاذ أولى خطواته نحو تغيير  بالنسبة لمن يجرؤ على ات

قات فإنه أمام قرار تحُفّه المخاطر. ومع أن رغبة التغيير تبدأ العلا

لأنماط الجديدة يجب أن تمارس عادة عند شخص واحد، إلا أن ا

قرب إلينا وألا في المنزل وفي الحياة الواقعية مع الأشخاص الأ

دم العلاج. من الطبيعي أن يكون التقجلسات تقتصر على وقت 

للخلف. فالهدف هو التصالح مع ، خطوتان للأمام وخطوة ابطيئً 

. قد لا تكون مسألة من هو داخل بطرفة عينالحلول التي لا تأتي 

الأسرة ومن هو خارجها وكيف يدخلون ويخرجون في منتهى 

ا من قبول التغيير، سيمكننا أن نتعلم كيف الوضوح، ولكن إن تمكّنّ

 نتعايش مع الغموض.

من التصلب  لاً بدف ،سر التي تنجح في التغيير بمرونةتتحلى الأ

لحل مشكلة الفقدان الغامض، يستمع أفراد  واحد جامدبرأي 
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لبعض ويحافظون على الاحترام لآراء أحبائهم. الأسرة لبعضهم ا

 إيلينهم يهاجمون المشكلة وليس بعضهم البعض. وكما فعلت 

 Alan آلان واتسه وزوجها فهما رفضا أن يتساهلا مع ما يُطلق علي

Watts  »لراهن وسعيا . لقد سئما من الوضع ا»بؤس المألوفأمان ال

اعل مع الآخرين في  للتغيير من خلال التواصل وكسر عزلتهما والتف

أسرتهما ومجتمعهما والتحدث والاختلاف والمساومة. وهذا 

  George Herbert Meadجورج هربرت ميد ما أشار إليه  اتمامً 

بحاجة إلى أشخاصٍ غيير المفاهيم داخل الأسرة فنحن  إن رغبنا في ت

 مظهرهمـ    . باستقراء ردود أفعال الآخرين)1(»رآتنام«آخرين ليكونوا  

 حقائق بناء على قادرين سنكونـ  م وعواطفهم ولمساتهموكلماته

 والمقاومين الحزن في الغارقين الأسرة  لأفراد بالنسبة حتى. جديدة 

 أكبر قابلية عليهم تظهر حتى الآخرين مع يتواصلوا إن ما للتغيير

 العلاقة مع زوجٍ أو والدٍ مريض أو مع ابن غائب.ات في غيرلتقبلّ الت

شابهةٌ لحياة أي كائن حي، فهي قائمةٌ على الحياة الأسرية م 
النمو والتغيير المستمر. والموضوع ليس في الحصول على الإجابة 

 
الناس في علم النفس  في العلاقات بين ادً كان جورج هيربيرت ميد رائ )1(

 كتابات ج.هـ. ميد عن علم النفس الاجتماعي:     الاجتماعي. العودة إلى 
G. H. Mead, On Social Psychology: Selected Papers, ed. Anselm 
Strauss (Chicago: University of Chicago Press, 1934). 
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. وفي لاً هناك إجابة أص  فمع الفقدان الغامض قد لا يكونـ    الصحيحة
 صياغة أفضل حلٍ ممكن ل المثالي يجب أن نجازف فيغياب الح

ت التعديل لن تتوقف في الوقت الراهن وأن نكون متيقنين أن عمليا
أو  امعلقً  اطالما نحن على قيد الحياة. قد يبدو الفقدان الغامض أمرً 

 منه ولكننا سنبقى نمتلك القدرة على التغيير. اميؤوسً 

نفسي القدرة على محصلة، ليس للطبيب أو المعالج البال
ة للتغلب على الخسائر المجحفة التي تصيب الناس. وصف طريق

جتمعات والجيران والمجموعات الدينية لكن الثقافات والم
لأن الأشخاص الذين يشكلون  اوالأسر هي من يقوم بذلك. ونظرً 

ة مختلفة، فقد ما ينحدرون من خلفياتٍ اجتماعي اغالبً  امعً  اأسرً 
مون على مختلفة حول كيف ومتى يُقدِ تكون لديهم خواطر 

هو المجازفة. أحد المؤشرات على هذه الاختلافات بين الأزواج 
، ليس لها وجود في اللغة »فرصة«لغتهم. على سبيل المثال كلمة 

يلجؤون إلى  »الفرصة«العبرية. فعند التحدث عن شيء من قبيل 
 »القَدَر«إيطاليا والمكسيك، تستخدم كلمة في  )1(.»مخاطرة «كلمة 

الشمالية اللاتي تحدثت إليهن   ساء الهنديات من أمريكابكثرة. أما الن
 »الانسجام مع الطبيعة«وتا وكيبيك فقد تحدثن عن في شمال مينيس

مرض «ولم أسمعهن يستخدمن مصطلح  »الروحي القبول«و
 

(1)  S. Tamaro, Follow Your Heart (New York: Doubleday, 1994), p. 56. 
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الذي عاش حياةً  . لم يعتبرن الخرف الذي يعاني منه المسن»كارثي
ن تدهور المسنين يكمل شل. بل على العكس رأين أحافلةً على أنه ف

لم يحتجن إلى  بالتالي دائرة الحياة التي يجب الاحتفاء بها وقبولها.
 المجازفة باتخاذ القرار الصعب أو ما يسمى مجازفة الأسرة.

في  امع ذلك، عندما تتعارض الثقافات، كما يحدث غالبً 

ر وتعريفهم ة، فإن فهم الأسرة للغياب والحضوحالات الهجر

الكثير من  ضمشائعةٌ في بلدٍ ي ليان. قصة اتحديً للأسرة يصبح 

رأةٌ أمريكيةٌ آسيويةٌ حاملٌ بطفلها الأول. أوصاها ام إنهاالمهاجرين. 

طبيب التوليد في سياتل بتناول حمض الفوليك وفيتاميناتٍ متعددة 

 اعيً يوم. كانت والدتها تتصل بها أسبوواتباع نظام غذائي غني بالكالس

من تايوان لتخبرها عن العلاجات الشعبية التي عليها تناولها وما 

ها بالحصول على طفلٍ صحيح البنية كانت غبتعليها أن تأكل. ولر

من المخاطر من   قللمحتارة بين القديمٍ والحديث، فقررت أن ت  ليان

 ة الطبيب في آنٍ معا.خلال احترام رغبات والدتها واتباعها لنصيح

أنها بحاجةٍ إلى استذكار بعض   ليانالطفل، اكتشفت  بعد ولادة  

ى تتمكن مشاركتها مع حت الطقوس والعادات الاحتفالية في عائلتها

كما لو أن  اهذا سيمنحها شعورً إن طفلها الجديد وزوجها. قالت 
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تايوان  ليانبعض أفراد أسرتها الممتدة حاضرون. عندما غادرت 

ل عن أسرتها الممتدة وعن بح أمريكية، كانت رغبتها أن تنفصلتص

، وجدت أن فقدان الروابط اعاداتهم. ولكن عندما أصبحت أمً 

الكتب وأغاني الأطفال «وقالت:  اجدً  اصعبً  اان أمرً ة كالأسري

. لذلك فقد استمرت في استخدام »والهدهدات كلها غريبةٌ هنا

الدتها عندما كانت طفلة، لكنها الأغاني والقصص التي نقلتها إليها و

أمريكية أخرى. عندما كبر  اضافت لمخزونها ميكي ماوس ورموزً أ

ر عيد الميلاد والشجرة ظاهطفلها، قامت هي وزوجها بدمج م

والديك رومي والألعاب مع الاحتفالات الكبرى بعيد رأس السنة 

الصينية. هذا التآلف ضروري للعديد من العائلات الأمريكية ذات 

 مختلفة.ال يةثقافالالجذور 

وعديد من الأشخاص الذين   جونو  إيلينهو الحال عند    مثلما

كذلك بتغيير  ليانرت أقدموا على المجازفة الأسرية، فقد خاط

أفكارها حول الأسرة والعادات من أجل التكيف مع الوضع 

الجديد. لم تكن على استعدادٍ للتخلي عن الزخم الثقافي لموطنها 

عن الثقافة  اطفلها بعيدً بتربية  اكنها لم تكن راغبة أيضً ول ،الأصلي

 الأمريكية التي ولد فيها. التسوية التي توصلت إليها هي أن تتيح
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في الحياة، مدركة أنها قادرةٌ على التمسك  اسرتها المضي قُدمً لأ

  ليانببعض من تقاليد أسرتها ومزجها مع التقاليد الجديدة. تمكّنت 

ا حاضرةً متناقضتين، مُحافظةً على والدته من أن تدمج فكرتين

. وهذه هي غاية من يعانون من الفقدان الغامض.اوغائبة في آن معً 



 



  »أزمة«في اللغة اليونانية كلمة    

تعني نقطة تحوّل.             

ذا هو حال الفقدان الغامض. يصل معظم الأفراد الذينه

رحلةٍ ما إلى القاع، ثم يُعدّلون يعانون من الفقدان الغامض في م

أو  لاً عاج اأو نفسيً  احالة فرد الأسرة الغائب جسديً  توقعاتهم حول

لُّ أحدهم من الوضع الراهن . قد تظهر معلومةٌ جديدةٌ أو يَملاً آج

. ولأن التغيير قد يحطم قواعد الأسرة وتقاليدها، )1(ويقرر التغيير

سبة لمن آثروا التغيير فقد بالن سيتأثر به كل من في نطاق الأسرة.

انحسار حالة التردد والإنكار يصبح بقية  تجاوزوا عجزهم، ومع

وسيدوم.  اقيً لكون الفقدان الغامض با لاً أفراد الأسرة أكثر تقبّ 

ويبدأون بتقييم خياراتهم واتخاذ قراراتهم والشروع بمبادرات، 

وهذه هي نقطة التحول.

(1) D. Reiss, The Family’s Reconstruction of Reality (Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1981) 
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من زوجات الجنود  كانت نقطة التحوّل بالنسبة للعديد 

ن صمتهن على عكس توصيات المفقودين في فيتنام حين كسر

السلطة العسكرية. وذلك حين خالفن الأوامر واعتصمن أثناء 

سلام في باريس، حيث التقى مسؤولون من الولايات محادثات ال

المتحدة الأمريكية وفيتنام الشمالية بعد توقف القتال، لقد طُلب 

شأن اختفاء أزواجهن، مما زاد من شعورهن منهن التزام الصمت ب

والضعف. لكن بعضهن جازفن، واعتصمن أثناء محادثات  بالعجز

المبادرةُ بفعلٍ ما، إن . عن الرجال المفقودين االسلام وتحدثن جهرً 

 حتى لو خالف الأوامر، أفضل من الانتظار دون فعل أي شيء.

يقوّض بالعجز. فهو  ايَفرض علينا الفقدان الغامض شعورً 
كمكانٍ عادلٍ ومنظمٍ  إحساسنا بالسيطرة ويدمر إيماننا بالعالم

أن ندرك  عليناومرن. وإن أردنا أن نتعلم التأقلم مع حيرتنا هذه، 
حتى في غياب التحديات التي يفرضها علينا الغموض يبقى أنه 

حين أشار المفكر  1989لاختلاف الآراء. في عام  االعالم مَحطً 
إلى   تيريزاللأم    William F. Buckley  ف. باكليوليام.    الأمريكي

. )1(»إنها في يد االله«إحصائيةٍ مقلقةٍ عن الزيادة السكانية أجابته: 
م  . هاتان »هل أنت متأكدة؟«سألها: بتهكمٍ و باكليتبسَّ

 
(1) William F. Buckley’s interview with Mother Teresa (PBS, July 13, 
1989). 
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الشخصيتان تمثلان طرفي النقيض في كيفية معالجتنا للمسائل. 
منون بالسيطرة على للعديد منا ممن يؤ انموذجً  باكلييُعتبر 

ا الرؤيتين ت. كلانادرً  اروحانيً  اتسليمً  تيريزاتُظهر الأم   الطبيعة، بينما
 .ضروريتان لتعلم العيش مع الفقدان الغامض

المفارقة هنا أننا إذا أردنا تجاوز الأزمة والتأقلم مع الفقدان و

يوجد  حينمن نَهَمِنا للسيطرة.  لاً أوعلينا أن نُخفف فالغامض، 

أن نتخلى   افينبغي علين   بشأن غياب أو حضور أحد الأحباء،غموضٌ 

عن محاولة العثور على الحل الأمثل لاستعادة شعورنا بالسيطرة. 

علاقتنا بالشخص المفقود. والأهم من ذلك،  يجب أن نعيد صياغة

وليس  ،يجب أن ندرك أن الارتباك الذي نمر به يُعزى إلى الغموض

 فعله. بمجرد أن نعرف مصدر عجزنا، أو أهملناـ  إلى شيء فعلناه

رنا لنبدأ عملية التأقلم. نقوم بتقييم الموقف، ونبدأ في نكون قد تحر

لأسرة وعلى أي أساس، مراجعة تصوراتنا عن الموجودين في ا

، يمنحنا  اونعيد بناء الأدوار والقواعد والتقاليد في الأسرة تدريجيً 

 تمرار الغموض.أكبر بسيطرتنا على الرغم من اس اهذا شعورً 

 متقدمةٍ من مرض ألْزهايمر  مصابٍ بمرحلةٍ زوجةٌ مسنةٌ لرجلٍ  

 طلبحضرت إلى مقابلةٍ بحثيةٍ وهي مضطربة. قالت إن زوجها ي
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ة الجنس معها طوال الوقت، وأردفت بأن هذا يحزنها لأنه لم ممارس

ها بعد بضعة أشهر، بدت المرأة يعد يعرف حتى من تكون. حين قابلتُ 

من الأيام   أنه في يومٍ  . فأخبرتني»ما الذي تغير؟«ها: لتُ هادئة. سأ

غرفة النوم  تْ ها. دخلَ مشكلتَ  تْ خطرت لها فكرةٌ مفاجئةٌ حلّ 

ه في صندوق مجوهراتها. قالت إنها ووضعتْ  خاتم زواجها تْ وخلعَ 

عرفت بعد ذلك كيف توجه سلوك زوجها. لم تعد تنظر إليه على أنه 

  اتمامً إليه كشخصٍ تحبه وتهتم به. زوجها، ولكنها ببساطةٍ نظرت 

نتَْ من رسم الحدود،  كما فعلت مع أطفالها منذ سنوات، لقد تمكَّ

نه اليومي. انخفض فنقلته إلى غرفة نومٍ منفصلة ووجهت روتي

مستوى التوتر لكلٍ من المريض ومن تقوم على رعايته. في اليوم 

اتها  الذي مات فيه زوجها بعد عامين، ذهبت إلى صندوق مجوهر

أنا الآن أرملةٌ «ت: سته في إصبعها وقالوأخذت خاتم زواجها ولب

 .»، لم أعد مجرد أرملةٍ مع وقف التنفيذاحقً 

تحولها واستعادت السيطرة بمجرد  وصلت هذه المرأة إلى نقطة 

أرملةً مع « على حد تعبيرها، كانت ـ  أن تمكنت من وصف الغموض 

تم  ها) وما بقي لديها (إنسان ته ما فقدته (زوج  ها . إن تعريف » وقف التنفيذ

من السيطرة على الموقف. من خلال ما فعلته، أصبحت لأمره) مكّنها  
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ةٍ إلى راعية. مع هذه النقلة غير متزوجة، وحولَتْ دورَها من زوج   ا مؤقتً 

 الإدراكية، لم تعد تشعر بالإرهاق والعجز.

وجدتُ خلال عملي العيادي مع العائلات التي تقوم برعاية 

أن تحفيز ليةٍ مزمنةٍ أخرى، دٍ مصابين بالخرف وأمراض عقأفرا

من خلال أشياءٍ مختلفة. يبدو أن البصيرة يتم الأفراد على التغيير 

من السيطرة على حياتهم، فهم   الذين اعتادوا شيئً تساعد الأشخاص ا

، لإدراك المعنى الأعمق للتجربة »لماذا؟«يريدون فهم السبب 

للآخرين،  عل شيءٍ مختلف. أما بالنسبةنفسها قبل أن يجازفوا بف

يرة يتم اكتسابهُا عن طريق التجربة، وليس الإدراك. بالنسبة فإن البص

عندما قال:  كارل ويتكر لأسري لهم، ينطبق عليهم قول المعالج ا

. يخوض الناس غمار  »أنت تعرف ماهية الشيء فقط بعد تجاوزه«

النسبة لي هو أننا التجربة قبل تمكنهم من فهمها. ما هو جليٌّ ب

حساسيةً للفروق الفردية في طُرق يجب أن نكون أكثر  كمعالجين

عاون فهم الموقف وذلك إن رغبنا في تجنب توليد المقاومة وعدم الت

 إلى الأشخاص الذين نحاول مساعدتهم.  االذي ننسبه أحيانً 

بالنسبة لبعض الناس السيطرة على حياتهم تعني التحكم فيما  

  أو الذكريات، بينما لتصورات والمشاعر والعواطف هو داخلي كا
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تعني بالنسبة للآخرين التحكم فيما هو خارجي كالأشخاص 

، اجزئيً   ا أو حاضرً   االأحباء غائبً والمواقف أو البيئة. عندما يكون أحد  

ماذا سيفعلون بمواجهة ذلك،  افإن قلةً هم من يمكن أن يعرفوا فورً 

نة لولهم الخاصة، كالمرأة المسإذ أن على من يعانون أن يجدوا ح

 زواجها. التي خلعت خاتم 

الخطوة الأولى التي يجب على معالج الأسرة اتخاذها  

يرتهم والوصول إلى نقطة لمساعدة الناس على التعامل مع ح

التحوّل الخاصة بهم هي تسمية ما يواجهونه على أنه فقدانٌ غامض.  

ارتياحٍ من أشخاص تنهيدات  أشهدما  افي ممارستي الخاصة كثيرً 

به له مُسمىً، وأنهم ليسوا الوحيدين  معرفة أن ما يشعرونيُعزّيهم 

مون أن ما الذين يمرّون بهذا النوع من الألم. يرتاحون عندما يعل

حتى   ،ضغوطهميشعرون به ليس خطأهم، وأنه يمكن السيطرة على  

 لو استمر الغموض.

الأسرة أنه في حين   مع ذلك، يجب أن يتغير شيءٌ ما. أُخبِرُ أفراد

مع الفقدان الغامض، إلا إن سوء التكيفّ   ر الارتباك طبيعيةٌ أن مشاع

فُ مع هذا الفقدان يمكن أن يسبب مشاكل أسرية. قد يُسرِ 

الأكل والنوم. زيادة أو نقصان الأشخاص في الشرب، أو يبالغون في 
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دُّ أو قد يصبحون عنيفين في محاولةٍ يائسةٍ للسيطرة على موقفٍ يَحُ 

سوء التكيف، مشكلة  عريفبمجرد تذلك، ف رغممن سيطرتهم. 

 حالمايمكنهم تعلّم طرقٍ أكثر فاعليةٍ للتعامل مع فقدانهم الغامض. 

ما   اهم عالقون، وأنهم ليسوا السبب، فإنهم غالبً  »ذالما« نيفهمو

للتغيير. في هذه المرحلة، أقترح عقد  ايصبحون أكثر استعدادً 

 .)1(اجتماعاتٍ أسرية

من أربع إلى بالنسبة للاجتماعات الأسرية الأولى المكونة 

في  »الأسرة «من  ا في البداية كل من يُعتبر فردً  ست اجتماعات، أَجمَعُ 

. يعتبر مزج الذكور والإناث من أجيالٍ مختلفةٍ ادةٍ معً غرفةٍ واح

في غاية و ،مختلفةما يُعبّرون عن وجهات نظرٍ  ابً غال مْ هُ ف امثاليً 

طريق  ما يتم شمل أفراد الأسرة المسافرين عن اغالبً  .الأهمية

مهاتفتهم باستخدام مكبرات الصوت. وأطمح لأن تصبح هذه 
 

إدارة كانت الاجتماعات الاسرية تستخدم كتدخلٍ علاجي في مستشفى  )1(
كجزء من أبحاث المعهد الوطني  المحاربين القدامى في ولاية مينيابوليس

كما أنني أستخدم  .ألزهايمردمي الرعاية لمرضى للشيخوخة عن مق
 الاجتماعات الاسرية في عيادتي الخاصة مع أسر المرضى المصابين بأمراض

تربوية -النفسنفسية مزمنة. بالنسبة لدائرة العلاج الأسري تعتبر هذه الطريقة 
 تجريبية والسردية الرمزية.يدمج ما بين التقاليد ال جًامنه
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بمجرد أن أتوقف عن العمل  ا منتظمً  االاجتماعات الأسرية حدثً 

. »علاج«من    لاً بد  »اجتماع«معهم. لاحِظ/ي أنه يتم استخدام كلمة  

فقدان الغامض تكون أتجنب المصطلح الأخير لأنه في حالات ال

 .ذاتهاسرة الأفي وليس  ظروفالالعلة في 

  ا جميعً هدفي في العمل مع الأسرة هو أن يدرك جميع أفرادها 

ربة الفقدان الغامض، وتحديد ما إذا كان لتج متفسيراتهاختلاف 

هناك قدرٌ من الاتفاق حول رؤيتهم للوضع. إذا كان هناك خلافٌ 

،  اأو حاضرً   اان فرد الأسرة المعني غائبً فجٌّ في تصوراتهم حول ما إذا ك

همتي الرئيسة في الجلسة الأولى هي التأكيد على أن الاختلاف فإن م

ون هناك فقدانٌ غامضٌ في الأسرة. ا يكفي وجهات النظر طبيعيٌ عندم

كما أشدد على أهمية الاستماع واحترام تصورات بعضنا البعض من 

 م مرحلة الغموض.أجل الحفاظ على علاقاتٍ وثيقةٍ في خض

في الجلسات القليلة   افرادها معً عندما تجتمع الأسرة ويتحاور أ

اك ن هنما يكو ا، وغالبً االقادمة، تحدث صراعاتٌ وخلافاتٌ دومً 

ميلٌ إلى الرغبة في التوقف. أشجع أفراد الأسرة على الاستمرار، لأن 

على   اهذه هي فرصتهم لتعلّم كيفية التفاوض وحل المشكلات معً 

من فراغ،  الم أبدً لرغم من فقدانهم الغامض المؤلم. لا يحدث التأقا
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يمكن للأحباء والأصدقاء أن يكونوا مرآةً تعكس تصورات 

عض، فمن خلال الحوار المستمر يتضح وسلوكيات بعضهم الب

تحرروا من حالة  لقدوما هو غير ذلك. ـ  للجميع ما فُقد للأبد

 اد.الجمود وصار بإمكانهم المضي في الحد

ية بين ت الضرورإن اللقاء والحوار يسمحان بتبادل المعلوما

أفراد الأسرة الأصحاء، ولكن ماذا عن المريض؟ في حالات 

رد الأسرة المريض بالحيرة والضيق. المرض المزمن، يصاب ف

يقول المرضى الميؤوس من شفائهم إنهم يعلمون أنهم ينهارون 

 اع تقدير، أو ما زالوا جزءً ويتساءلون عما إذا كانوا ما يزالون موض

ن بالذنب والعار نتيجة عدم قدرتهم يشعرو امن الأسرة. هم أيضً 

 على أن يكونوا حاضرين بشكل كامل.

من المهم إشراك المريض على الأقل في بعض لذا أعتقد أنه 

الاجتماعات الأسرية. حتى مريض ألْزهايمر يمكنه رصد تصرّفات 

 اات بالفعل، وهؤلاء المرضى أيضً الأسرة إن كانوا يعتبرونه قد م

عن أنفسهم. أحد المرضى، الذي وصَفَته  يرةٍ للتعببحاجة إلى فرص

إلا، احتج وقال لنا إنه أسرته (في حضوره) بأنه بارعٌ بالهراء ليس 

واثقٌ من أن زوجته تخطط للطلاق منه. قالت زوجته أنه علينا ألاّ  
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في الواقع كانت تخطط  يعد يدرك ما يقول. لكنها نصغي إليه لأنه لم

 اية.لأن تُودعه في دارٍ للرع

هذه الأسرة، التي عانت من مشاكل الإدمان بالإضافة  رادُ أف 

جتماعات لاستجلاء ما إذا كان المريض  الااستغلوا إلى ألْزهايمر، 

من أفراد الأسرة أم لا، لأجلهم ولأجله. وقد اتضح في  ايُعتبر فردً 

أبناءه كانوا  إنمن الأسرة. حيث  اهذه الحالة أنه لم يعد فردً 

كانت تسعى لتحررها لتواصل المقامرة. زوجته ف منشغلين، أما

رة كان حقيقة. لا ورغم عدم وقوع الطلاق، إلا أن انفصاله عن الأس

يزال المريض على قيد الحياة، ولأن حالته مستقرة فهو يساعد 

 المنزل. المرضى الآخرين في دار الرعاية التي أصبح الآن يسميها 

كبر قدرٍ لى جمع أأشجع أفراد الأسرة أثناء الاجتماعات ع

ممكنٍ من المعلومات عن مواصفات فقدانهم الغامض. أدفعهم 

لى حصولهم على مؤلفاتٍ متخصصة، ففي ليكافحوا ويصروا ع

فردٌ يمكنه شرح المعلومات  اأيامنا هذه لدى كل أسرةٍ تقريبً 

تعايش مع مرضٍ ما العثور التخصصية للبقية. يمكن للأسر التي ت

بات ومراسلة المتخصصين لطلب في المكتعلى المجلات العلمية 

للعائلات المشورة، والتواصل مع أسرٍ لديها تجاربٌ مماثلة. يمكن  
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التي تتعامل مع فقدانٍ جسديٍ محسوس الاتصال بالشرطة والبحث 

 اعلى الإنترنت وتوظيف محققين وبناء صلاتٍ مع من يعانون فقدً 

بجنديٍ  الموضوع والنضال لتغيير القوانين. فإذا ما تعلق لاً ماثم

اختفى، سيسافر أحباؤه إلى أماكن بعيدة ويبنون النصب التذكارية 

تاحف والمقابر أو يترددون على المواقع التي دارت ويزورون الم

بها المعارك. فالبحث عن المعلومات يخفف من ضغوط الغموض. 

يصبح عدم توفر المزيد من بمجرد استنفاذ فرص البحث 

تساعد الأشخاص على الوصول د ذاتها المعلومات معلومةً بح

 .»لقد فعلنا كل ما في وسعنا«لاستنتاج: 

فراد الأسرة الذين يحضرون الاجتماعات لأ امن المهم أيضً 

 الغضب والألم والحزنـ  أن يتعلموا التعرّف على مشاعرهم

ما تؤثر   احة أو الرعب. غالبً والخزي والذنب والفرح والرا واللوعة 

في الأسر الأصلية وكذلك المجتمع  المتبعة القواعد والعادات

النساء والفتيات المحيط على المشاعر المُتقبَّلة لكلٍ من الرجال و

والفتيان، وكيف يمكنهم الإفصاح عن هذه المشاعر. بعض الناس 

رون أنفسهم، يتواصل آخر ون مع يُصلّون، والبعض يشربون أو يخدِّ

آخرون بالبحث من ا يستمر  الأصدقاء أو العائلة للراحة والدعم، فيم
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خلال التكنولوجيا ويستخدمون الإنترنت للحصول على 

المساعدة. في الاجتماعات الأسرية أساعد المعلومات وتلقي 

الجميع في التعبير عن مشاعرهم بطرقٍ بناءة، وأطلب منهم التسامح 

 مع الفوارق بينهم.

نظري ننجح بتحقيق ذلك بالتجريب. فأطلب من من وجهة 

عن كيفية احتفالهم بالعطلات الخاصة   اأن يرووا قصصً   د الأسرة أفرا

يفية تَغيُّرِ حياتهم منذ الفقدان حول ك اوالطقوس العائلية، قصصً 

عن كيفية استمرارهم في الحياة وتغلُّبهم على  االغامض، قصصً 

ور ومقاطع الفيديو الصعوبات. أشجعهم على الرجوع إلى الص

ضافة إلى الرموز الأخرى يات بالإوالتذكارات والرسائل واليوم

فقدوه للشخص الغائب. حينها يبدأ أفراد الأسرة في التعرّف على ما 

وباستخدام السرد، وفي ذات الوقت تتضح  ا والحزن عليه جماعيً 

سمات أحبائهم التي ماتزال باقية. ثمةَ مكاشفاتٌ مفاجئةٌ أو 

فراد الأسرة ا يقوم أم ا مريرةٌ تبرز أثناء محادثاتنا، التي غالبً خلافاتٌ 

مع التدريب بحلِّها. فإن لم يقدروا على حلها، أسألهم إن كانوا 

بالتحوّل إلى العلاج الأسري التقليدي لحل مشاكل بعينها. يرغبون 

في حالة الأسرة التي أَقصَت مريض ألْزهايمر، لم يكونوا على 
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 ولم يرغبوا بطلب العلاج لمشاكل الإدمان لديهم.استعدادٍ لذلك 

عن ذلك قاموا بإقصاء  اللغاية، عوضً  اغيير بالنسبة لهم مرعبً كان الت

 المريض عن أسرتهم. 

جتماعات الأسرية أداةٌ مفيدةٌ للتعامل مع الفقدان الغامض الا

الحالي والمستقبلي. أشجع الأسر على جعل مثل هذه 

م الأشخاص في السن من حياته االاجتماعات جزءً  م، لأنه مع تَقَدُّ

تطرأ على أحوالهم الصحية، تظهر أسئلةٌ حول من ات التي والتغير

لقواعد التي يجب المسؤول، ومن يقوم بأي دور، وما هي ا

تغييرها، وكيف يجب أن تكون الطقوس والاحتفالات الأسرية 

أسرةٍ وتكييفها على الدوام. إعادة الهيكلة المستمرة ضروريةٌ لأي 

تحت   اخصوصً أهميةً   لتعمل وتعيش مع مرور الوقت، لكنها تزداد

 .الضغط الإضافي للفقدان الغامض

 unresolved«قة بصفتي معالجةً تتعامل مع اللوعة المُعَلَّ 

grief« ًصحيحةً «، أتجنب إخبار الناس أن هناك طريقةً واحدة« 

لية قد لا تراه للتكيفّ مع الحيرة. ما يمكن أن أراه طريقة تكيفٍ إشكا

ونشأتهم الاجتماعية ودور تقداتهم  الأسرة هكذا، خاصة إذا كانت مع

ة. ستتم  بهذه الطريق اكل جيل وكل جنس والقيم الثقافية لا ترى بأسً 
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مقاومة التغيير في بعض العائلات حتى يتم الاستماع إلى آرائهم دون 

الأسرة   بالتأكيد يجب أن أتدخل إن كان أحد أفراد  )1( إصدار أحكام.

اع والتدريب والتحفيز في خطر، لكن مهمتي الأساسية هي الاستم

إعاقة عملية العصف الذهني التي  أو السؤال، وتذكير نفسي بعدم

 سرة الوصول إلى نقطة التحوّل.ستمهد للأ

عندما كنت أعمل مع الأسر التي تعتني بمرضى ألْزهايمر، كان 

ى أفراد الأسرة المهمة، وبعدها يتول لاً أحد أفراد فريقي يطرح سؤا

رآةً وصدىً لصوت الآخر. في بعض ويصبح كل واحدٍ منهم م

أو المعلمين أو الجيران أو  ،الدينالأحيان، يُطلب من رجال 

 اما يكون مفيدً   الأصدقاء الانضمام إلى الاجتماع العائلي، لأنه غالبً ا

ع المحيط إلى الفقدان الغامض. وليتسع رؤية كيف ينظر المجتم

نون من فقدانٍ قاش أكثر، قد تلتقي بعض العائلات مع آخرين يعاالن

 مماثلٍ ليتعلموا منهم كيف تأقلموا.

 
(1) See R. V. Speck and C. L. Attneave, Family Networks (New York: 
Pantheon, 1973). (p. 62). 

كل ثقافة  «من سكان أمريكا الأصليين: كتبت كارولين أتنيف معالجة اسرية 
. لا تكمن التناقضات بين الأضداد ولكن بين تحتوي على كل القيم الممكنة

 .»لتفضيلات والأولوياتا 
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و التعامل مع الفقدان بينما أعمل مع العائلات التي بَدَأتْ للت

الغامض، أحاول تعزيز أي سلوكيات تدعم النشاط البدني والتفاعل 

مليةً أكثر من  خرين، لأن سلوكيات التأقلم النشط تعتبر عمع الآ

  اضروريً   االانسحابية تكون جزءً   السلوكيات الانسحابية. ولكن حتى

من عملية الشفاء في بعض الأحيان. يحتاج أفراد الأسرة إلى 

إلى  التواصل مع بعضهم البعض بشأن فقدانهم، لكنهم بحاجة أيضً ا

ينة والأخرى من أجل تحمّل الفقدان بين الفـ  أو الهروبـ  الراحة

أن يشعر طويل الأمد. الراحة ضروريةٌ ولا ينبغي لأحدٍ  الغامض

بالذنب لأخذها. فإن أراد الناس تجنبّ الإصابة بالاكتئاب أو الحزن 

 من الاهتمام باحتياجات أحبائهم، فيجب عليهم بعد فتراتٍ طويلةٍ 

أوصي أفراد  لحالات،تعلّم كيفية الاعتناء بأنفسهم. في مثل هذه ا

 . اواجتماعيً  ا، جسديً اأي شيء، لينشطوا مجددً الأسرة القيام بشيء، 

ما أشجع العائلات على استخدام الفكاهة كآليةٍ للتكيف. ك

لشدائد. ومع ذلك، يجد البعض الفكاهة هي استجابةٌ تكيفيةٌ مهمةٌ ل

لأسر أو يمزح في حضور الأفراد أو ا  اأنه من الفظاظة أن يكون فكاهيً 

في فقدانٍ غامضٍ  اكون هزليً إدراك ما قد ي االمفجوعة. يصعب حتمً 

م ذلك، تعد الفكاهة أداةً قويةً في التعامل مع مأساوي وكارثي. رغ
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دة.  الأشخاص، وذات آثارٍ علاجية مؤكَّ

حتى لو لبضع دقائق أمرٌ صحي. في   ،والضحك  اواجد معً إن الت

ة، سيروي الأشخاص كثير من الأحيان في الاجتماعات العائلي

تسوية الغموض عن طريق إقصاء مضحكة عن ميلهم ل اقصصً 

ن أو بإنكار وجود أي مشكلة. بالترويح عن أحبائهم قبل الأوا

ها. في حين أنفسهم، فإنهم يخففون من التوتر عن المجموعة بأكمل

ما تكون ذات حدين، فإن الضحك يحقق التوازن  اأن رواياتهم غالبً 

طعنا أن في التأقلم والحداد رغم الغموض. فإذا استلمهمتهم الشاقة 

يمكننا حينها البدء في  من نزوعنا إلى الحلول المطلقة، رَ نسخَ 

 الاسترخاء ورؤية الخيارات الأخرى.

ه خرف أحد أعضائها أن أظهر بحثي مع العائلات التي تواج

السيطرة على الوضع والتسليم الروحاني أو الرضا به كلاهما ذو 

نها تعيش مع مع العائلات التي ترعى مرضى ألْزهايمر، لأفاعلية 

 الواقع، أولئك الذين الفقدان الغامض من خلال المرض. في

السيطرة على الأوضاع فقط، يبدو لديهم مقدار   فرضيعتمدون على  

على أنواع أخرى من  االاكتئاب والقلق، وهذا ينطبق أيضً  أكبر من

التي كررت باستمرار  صوفيالفقدان الغامض. أتذكر كلمات جدتي 
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والدي استخدامها لكل من السيطرة والتسليم في رسائلها إلى 

. »باالله  اثق دائمً «ضا. عندما تعجز عن حل مشكلةٍ كانت تكتب:  والر

في  اتعلّم كيف تبني موقدً «يطرة: عن الس الكنها كانت تصوغ شِعرً 

. »من أخطارٍ في طريقك مهما واجهتَ  اشامخً  ابقَ   .)1( المنزل

ة من مزيجٍ من الروحانية ها في التأقلم مع الحياقوتَ  تْ استمدَّ 

حال مع نساء سكان شمال القارة الأمريكية والسيطرة، كما كان ال

 اؤلاء النسوة أيضً من ه  الأصليين اللاتي قابلتهن في مينيسوتا. تعلمتُ 

دورة أن المرض العضال يكون أخف وطأةً عندما يُنسب إلى ال

مع ألم الفقدان من الانهيار. يكْمُن سر التأقلم  لاً الطبيعية للحياة بد

بغض النظر عن الثقافة أو  الغامض في تجنب الشعور بالعجز،

المعتقدات الشخصية. نتوصل إلى ذلك من خلال تغيير ما نستطيع 

 بُّل ما لا نستطيع.وتَقَ 

جوزٍ طريحة عن امرأةٍ ع  اروسيً   ايَحضُرني هنا أني شاهدت فيلمً 

طٍ بخيطٍ يؤدي الفراش ومصابةٍ بالشلل باستثناء إصبعٍ واحدٍ مربو

إصبعها الصغير، كان يتردد  إلى جرسٍ مرتفع. كلما كانت تحرك

 
 .المترجم)(م في المكان المتوفركناية عن التأقل )1(
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صدى الجرس في جميع أنحاء المنزل. على الرغم من عجز هذه 

إلا أنها كانت تتحكم في مصير الأسرة بأكملها، كانوا كلهم المريضة 

لكي تعيش الأسر مع الأشخاص المصابين بأمراضٍ  رَهنُ جرسها.

زل، يجب على المريض والأسرة على حدٍ سواء مزمنةٍ في المن

قُ التوازن بين السيطرة والتسليم والرضا. عندها فقط تحقي

د.مسيتمكنون من تجاوز ألم الغموض طويل الأ



بحــد ذاتــه لم يكن، ولا يجــب أن  الفقــدان«

يجـب  يكون، ولا يمكن أن يكون النهـايـة. بـل 

أن يكون لـه معنىً ومغزىً، ولكن اســــتنتـاج  

ــه مــا ي ــب ــه أشــ كون بتســــلق جــدارٍ  العِبرة من

 »؟عملاق. هل هو هنا حتى أتجاوزه وحسب

، اتبع قلبك  سوزانا تمارو 

Susanna Tamaro, Follow Your Heart

الخطوة الأخيرة والأصعب في التكيف مع الفقدان هي في فهمه 

ة الفقدان الغامض ومحاولة فهمه، فالحال وإعطائه معنى. أما في حال

المعتاد (المتمثل في الموت) لأن اللوعة (على أصعب من الفقدان 

قة دون حل. إن لم لّ تبقى مع )يدينما قد نكون فقدناه لكننا لسنا أك

نستطع فهم الغموض، فلا شيء سيتغير. سنصبر وحسب.

إن الحفاظ على الأمل في مواجهة الغموض الممتد يتطلب 
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حكمت  ، حيثسيسيفوس )1(ويذكرني بأسطورة  امستمرً  اجهدً 

لهة عليه بعذابٍ أبدي: أن يُدحرج صخرةً كبيرةً إلى أعلى قمة الآ

لقمة، تتدحرج الصخرة عائدةً إلى إلى ا اوعندما يصل منهكً جبلٍ، 

الأسفل، ويكون على سيسيفوس أن يبدأ مشواره من جديد. 

 بةٌ أفظع من عملٍ بلا أمل.وحسب اعتقاد الآلهة لم يكن هناك عقو

يدرك أنه لا  سيسيفيوسلأن تبدو هذه القصة مأساويةً فقط 

يواجهها. هذا العمل أمل في نجاحه، لاستحالة حل المشكلة التي 

واصل هو بالضبط ما يواجه من يعانون من الفقدان الغامض.  المت

مسنة التي ترعى وتهتم بزوجها الذي لم يعد المثل تلك المرأة 

ها، والأم التي تواصل بحثها عن طفلها المفقود، وأخت يتذكر

دي المفقود التي تضغط بلا هوادة على الحكومة لمواصلة الجن

ى مدار الساعة لرعاية لأصدقاء الذين يعملون علالبحث عنه، وا

مريض إيدز على وشك الموت. ومع ذلك، على العكس من 
 

بحسب الميثولوجيا  رًا سيزيف أو سيسيفوس كان أحد أكثر الشخصيات مك  )1(
ستطاع أن يخدع إله الموت ثاناتوس مما أغضب كبير الآلهة الإغريقية، حيث ا 

ه، فإذا وصل القمة اقبه بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلا زيوس، فع 
إلى رفعها إلى القمة، ويظل هكذا إلى الأبد، فأصبح  تدحرجت إلى الوادي، فيعود 

 .للعذاب الأبدي   زًا رم 
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أن يتمسكوا ، بإمكان من يعانون من اللوعة المُعلَّقة سيسيفوس

لى الرغم من  بالأمل. هدف الأسر هو إيجاد الطريق للتغيير ع

 ير.تغيير وضعٍ لن يتغـ  استمرار الغموض. هذه مفارقةٌ أخرى

للعديد من الأشخاص. خلال عملي ولكن يُكتب النجاح  

البحثي والعيادي عديدٌ منهم كانوا قادرين على رؤية شيءٍ من الأمل 

أملُهم. عندما لا  رَ ولكن تغيّ  ،الوضعير في فقدهم الغامض. لم يتغ

حث الناس عن الأمل بطرقٍ أخرى كأن يبذلوا يختفي المرض، يب

الذين ض أو في مساعدة الآخرين قصارى جهدهم لمواجهة المر

يعانون من الألم نفسه أوفي إيجاد سُبلٍ لحماية الآخرين من أن يمروا  

ل فيما يبدو أنه وضعٌ بتجربةٍ مشابهة. ببراعةٍ مدهشة يبث الناس الأم

عين مأساوي. يضغط آباء الأطفال المفقود ين على المُشرِّ

للأطفال. إنهم  وينجحون في تغيير القوانين لتكون أكثر حِمايةً 

بكات تواصل الكترونية يمكن من خلالها تداول صور يُنشؤون ش

 ا. يعمل أفراد أسر المرضى نفسيً اوعالميً  االأطفال المفقودين محليً 

على تغيير القوانين وتشكيل جماعات ضغط تؤثر على   اديً أو جس

ياسات المتبعة في مجال الرعاية الصحية، ومقدار الأموال التي الس

بحاث في مجال الأمراض الحكومة للإنفاق على الأ تخصصها
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المستعصية. يستغل الناس نفوذهم وخبرتهم لإجراء تغييرات، لا 

لآخرين الذين قد يعانون من ولكن لمساعدة ا  ،فقدانهملتغيير مأساة  

إن كان ظلم العالم قد تسبب في فقدانهم فقدانٍ مماثلٍ في المستقبل. و

ل للعِبرة من هذا الالغامض، فإنهم مصرون على الت غموض من وصُّ

 فقدانٍ مشابهٍ قد يصيب آخرين. أخطارخلال تقليل 

من خلال أبحاثي وملاحظاتي العيادية بالإضافة إلى أبحاث 

ل الأس   الآخرين،  ر  وجدت أن العديد من العوامل تؤثر على كيفية توَصُّ

للعبرة من الفقدان الغامض. العامل الأول هو الأسرة الممتدة 

الأسرة هي المكان الأول الذي نتعلم  ات الاجتماعية المبكرة. والخبر

فيه القواعد والأدوار والطقوس لفهم الفقدان. أثناء عملي مع الأزواج 

ن كيفية استجابة أسرهم للفقدان. هل سُمح لهم والأسر أستفسر ع 

مشاعر اللوعة؟ هل من المتوقع أن تقوم النساء والفتيات  بالتعبير عن 

من المتوقع أن يحافظ الرجال الضعفاء والمحتضرين؟ هل  فقط برعاية  

والفتيان على وقارهم؟ هل حدث أن تغيرت الطقوس والاحتفالات 

سرة عُرف عنه قدرته على تحمل العائلية ولماذا؟ أيُّ فردٍ من الأ 

سمح لذلك الشخص بتحمل الغموض غموض لمشكلةٍ ما؟ ما الذي 

ته ته في الحياة أو معتقداأو جنسه أو عمره أو خبر  ، شخصيته برأيهم 
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الدينية؟ تساعدني هذه الأسئلة على تكوين انطباعٍ عن الكيفية التي تعلم  

 بها الناس التعامل مع المواقف المبهمة.

تكشف الكثير عن   ا لأن طقوس الأسرة في المناسبات غالبً  ا نظرً 

سرة، فإنني أرى هذه الأحداث كمصادر لأدلةٍ على تقبُّل الأسرة الأ 

عن مناسباتهم الخاصة كاحتفالات ض. أسأل الأزواج والأسر للغمو 

الأعياد وطقوس الميلاد والبلوغ والزواج والوفاة وكذلك احتفالات 

م التكريم الأخرى لأتمكن من تحديد الإنجاز مثل التخرج ومراس 

ن دُعي ومن لم يدعَ إلى هذه المناسبات؟ كما أعضاء العائلة أسأل عم

لقواعد الضمنية الأدوار وكذلك أسأل عن ا من  ا أسأل عمن يؤدي أيً 

والصريحة لتغيير الطقوس والاحتفالات العائلية. إن تركيز الحوارات 

نسى مفيدٌ خاصة لأنه الأسرية على مثل هذه الأحداث التي لا ت 

 غامض.يساعدهم على إيجاد معنى لفقدانهم ال 

الواقع في شهر  )1(في عيد الشكر ادائمً  أولسونتلتقي عائلة 

 
الولايات المتحدة وكندا،  إجازة وطنية في Thanksgiving عيد الشكر: )1(

ي أشرف على نهايته يهتم الأمريكيون لشكر النعم والشكر على حصاد العام الذ
اد العشاء الذي يجب أن بعيد الشكر، ويقومون بإعد لاً ن منازلهم احتفابتزيي

 يحتوي على طبق رئيسي من الديك الرومي.
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منزل الأسرة.  تجتمع أجيالٌ ثلاثة حول نوفمبر من كل سنة وذلك في  

المائدة الكبيرة المزينة بالمأكولات والخزف الموروث. كان السيد 

المحبوب يجلس على رأس الطاولة. وما ان  الأب والجد أولسون

م الديك ال رومي على طبقٍ كبيرٍ من المطبخ يبدأ الحفل. تجلس يُقدَّ

و يستعد لتقطيع الديك وه أولسونالعائلة وتتجه كل الأنظار للسيد 

يحبون هذه  ا. كانوا جميعً لاً الرومي الذي يبلغ وزنه عشرين رط

 أولسونما. كان السيد اللحظة. لكن هذا العام كان هناك خطبٌ 

الرومي. انزلق الطير فجأةً يُحدث فوضى وهو يحاول تقطيع الديك 

ائدة ومن ثم حطَّ على الأرض. ساد من الطبق إلى مفرش الم

التي أعربت عن  أولسونان أول من تحدث هي السيدة الصمت، ك

قلقها بشأن البقع على السجادة وعلى مفرش المائدة التراثي. لكن 

لأنه لم يعد   أولسونروا بالحرج الشديد بمن فيهم السيد  الجميع شع

ار. كان جميعهم مكانه أداء طقوس هذا العيد كما اعتاد بإتقانٍ ووقبإ

لزهايمر  أبمرض  أولسونوا السيد يعلمون أن الأطباء قد شخّص

وا إمكانية حدوثه. فقد نفَ  اتً بَ لأن التشخيص لم يكن مُثْ  اولكن نظرً 

قدراته في عيد الشكر وكان عليهم قبول   فَ ضع الكنهم رأوا جميعً 

عيد   أن يُلغوا عشاء  أولسونلعام التالي اقترحت السيدة  أنه يتغير. في ا
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من الحرج بسبب  ة والجدِّ الشكر العائلي ليحفظوا ماء وجه الأسر

 نه من تقطيع الديك الرومي.عدم تمكّ 

 من تغيير شكله هو رد فعلٍ  لاً هذا النمط من إلغاء الاحتفال بد

بدأ هذه الأسر شائعٌ في العائلات التي تعاني من فقدانٍ غامض. ما إن ت

يطالب بعض أفرادها، وهم بالتواصل في الجلسات الأسرية، حتى 

، باستئناف ممارسة التقاليد. ثم أطلب منهم أن اعادةً الأصغر سنً

بالنسبة  لاً يفكروا في كيفية استئناف الاحتفال بطريقةٍ مختلفةٍ (مث

سرة لمنع الحرج) ولكن دون فقدان معنى المناسبة. هل لهذه الأ

لس لشخصٍ آخر أن ينوب عن الجد؟ هل يمكن للجدة أن تج  يمكن

ل يمكن للابن الأكبر على رأس المائدة وتقطع الديك الرومي؟ ه

أحد  م يرغبْ لَ  أولسونأو الابنة الكبرى القيام بهذا الدور؟ في عائلة 

مكانه على رأس المائدة. ثم توصل في إبعاد هذا الرجل العزيز عن 

لنترك كلَّ شيءٍ كما هو عليه الآن « أحدهم إلى فكرةٍ مختلفة:

قطّع الديك . يمكن لشخصٍ ما أن يُ اواحدً  اشيئً  رْ نغيّ بالضبط لكن ل

 االذي سيبقى جالسً   ه ويضعه أمام الجدِّ الرومي في المطبخ ثم يُحضرَ 

كنهم المساعدة في على رأس المائدة. أولئك الجالسون بقربه يم

 ىً بليغ.. فكرةٌ بسيطةٌ، لكنها ذات معن»التقديم
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في  اوالمرونة فلم تفكر مسبقً لم تعتد هذه الأسرة على العفوية 

نوا يميلون بدايةً لإلغاء العشاء وطقوسه بسبب التكيف والتغيير. كا

 تدهور صحة كبيرهم. 

  ا وميا مقطعً ر  ا كانت نقلتهم الأولى في تبني اقتراح تسليم الجد ديكً 

لأدوار بين الجنسين ا  ، ولكن مع ازدياد درجة الخرف ومرونةِ ا سلفً 

عيد الشكر بما أنها أصبحت الآن  ه مائدةَ وجتُ ز  أولسون ترأست السيدة  

إلى جانبها وهو الآن أكثر استرخاءً مما كان  العائلة. جلس الجدُّ  ةَ كبير 

. من الواضح أنه لا منه  ا عليه عندما كان يحاول أداء دورٍ لم يعد مُتمكنً

ية لمجرد وجود فقدان يتعين وقف الاحتفالات والطقوس العائل 

شخاص المعنيين اكتشاف ما يعنيه غامض ولكن يجب على الأ

 أن يتمكنوا من تغيير تقاليدهم العائلية.فقدانهم لهم قبل  

ما يجد الأشخاص، الذين يمكنهم قبول موقفٍ ما دون  اغالبً 

، أنه من الأسهل أن يكونوا عفويين الحاجة إلى فرض سيطرتهم

ي نمَ . لكن عملي علّ ة نماط والتقاليد الموجودومرنين بشأن تغيير الأ

ر إذا أرادوا ذلك، الجميع بغض النظر عن أعمارهم يمكنهم التغيي  أنّ 

وأنهم يشعرون بالارتياح عندما يعلمون أنه يمكنهم تعديل التقاليد 

 .اها تمامً من التخلي عن لاً العائلية المحببة بد
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  ا تتأثر أيضً  العائلات التي تحاول صنع معنى للفقدان الغامض

ما يخبرني   ابحثية وفي عملي العيادي كثيرً بروحانيتها. في المقابلات ال

 انهم يجدون السلام والقوة في معتقداتهم الروحية. قابلت ابنًالناس أ

ما  وابنةً راشدين ينتميان لأسرة واحدة وحضرا لجلسةٍ أسرية لأنه

شأنه أن  والدتهما التي بلغت الثمانين من إجهادكانا يخشيان أن 

. كان كلٌ منهما اأيضً   اني من الخرفيقتلها قبل وفاة والدهما الذي يع

كبيرة. كانا قلقين ويتحدثان بسرعةٍ  ةفي مؤسس اتنفيذيً  امديرً 

 ويواصلان النظر إلى والدتهما ثم إلى ساعاتهما. 

الأثناء. لم تكن تبدُ بائسةً فيما بدا ذلك جلست الأم بهدوءٍ في هذه  

د أنك شديدة . لابا أمي، علينا أن نفعل شيئً « قال الابن على أبنائها. 

لكنني « . أجابت: » لرعاية أبيمع كل العمل الذي تقومين به  جهاد الإ 

بدت  . »نني ويحميني أثناء قيامي بالعمللدي االله يعيُ « . » لست كذلك

 »ة!مُجْهَدَ يجب أن تكوني  ولكن يا أمي،  «ابنتها ضجرة  

  ا حونين بالقلق والتوتر، وأمًّ ه كان ابنين راشدين مشما رأيتُ 

ه ها لم تدركْ ، لكنلاً ها ثقيلُ مْ ها. في الواقع كان حِ متِ سْ بقِ  مسنة راضيةً 

على ابنها وابنتها الذين   على هذا النحو. بدا أن الوضع كان له أثرٌ أكبرُ

 لم يساعدا في تقديم الرعاية.



 224 

 

تهم ما لاحظتُه أثناء حديثي معهم. بالنسبة للاجتماعات شارك 

لابنة من إدراك أن ما يسبب تزايد قلقهما قليلة التالية اقترب الابن وا ال 

همة الأسرية آنذاك. تحدثنا عن كيف يمكن أن هو تقصيرهما في المسا 

يتحول عمل والدتهما إلى مجهودٍ جماعي، حتى في خضم زحمة 

ثا مع والدتهما حول ما يمكنهما فعله للمساعدة. حياتهما المهنية. وتحد 

التي كانت كثيرة، وتولت  ما مسؤولية المعاملات الورقيةتولى أحده 

مركز رعايةٍ نهاري حتى  الأخرى مسؤولية البحث عن استراحةٍ أو

، ما  ا تحظى والدتهما بإجازةٍ لها مرةً عصر كل أسبوع على الأقل. وأخيرً 

هو حقيقة أن التوتر كان مشكلتهما  لاً لي كان من شأنه أن يُضحكهما ق

ة المسنة بدهاءٍ قائلة: والدتهما. ابتسمت المرأ  شكلةَ ه م من كونِ  أكثرَ 

 .» ا ساعدوني أيضً أعلم أن االله يُعينني، لكني أحب أن ت « 

في شمال ولاية مينيسوتا   )Anishinabe  )1أما نساء الأنيشيناب 

المسنات. قالت  فقد رجعن إلى الروحانية في تقبلهن خرف إحدى

وكون عمتي مريضة،   ،القد تربيت على أن لكل شيءٍ سببً «: روبي

كمةٌ إلهيةٌ لمرضها. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني أن لابد من ح
 

لسكان ) اسم محلي يطلق على مجموعة من ا Anishinabeأنيشيناب ( )1(
 الأصليين لكندا والولايات المتحدة.
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ما أعتقده هو أن االله لا يصيبك «قالت امرأةٌ أخرى:  »بها هذا أفسر

ي إلى بأكثر من استطاعتك، وأعتقد أن كل َّ حدثٍ يقعُ بطريقةٍ تؤد

(كما   اأمي تقريبً أنني كلما أقوم بشيءٍ يقودني إلى آخر. إنني أراقب 

فالي وأحفادي). إنها مثل القصة القديمة التي يروونها، أفعل مع أط

 اكتملتْ   ألزهايمر. مع  »منه  اهذا العالم ثم تزحف خارجً   تزحف إلى

ة جاءت أمي إلى الحيا«ت امرأةٌ ثالثة: حَ ، كما أوضَ )1(الحياة  دورةُ 

دار الآن كطفلةٍ صغيرة، إنها مثل دورةٍ كاملة وهي في حالة الانح

على  .»نقطة البداية، إنها ترجع طفلةً صغيرةً مرة أخرىوالعودة إلى 

ناس الذين يعانون من الفقدان الغامض لهم معتقداتٌ الرغم من أن ال

هم هو قدرتهم شديدة التباين حول القيم الروحية واالله، فإن ما يوحدُ 

 إيجاد المغزى من حالة الغموض كما هي. على

قدان الغامض وهو ى كيفية فهم الناس للفيؤثر عاملٌ آخر عل

زوجة التي طريقة تفكيرهم. هل هم متفائلون أم متشائمون؟ قالت ال

إنه ينتقم  «  تقدم الرعاية لزوجها المسن الذي يعاني من السلس البولي
 

االلهُ الَّذِي «القرآن الكريم  فيالاسلام وكما ذكر  فيرة دائرة الحياة مذكو )1(
ن ضَعْفٍ  ةٍ ضَعْفًا خَلَقَكُم مِّ ةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بعَْدِ قُوَّ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ

 المترجم. ].54/الرّوم[ »هُوَ الْعَليِمُ الْقَدِيرُ وَ   يَشَاءُ  مَا يَخْلُقُ  ۚ◌ وَشَيبَْةً 
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سرت هذه الزوجة لقد ف »مني عن كل مرة جعلته يغضب! سيقتلني!

لت مكن أن يكون، بينما قاواجباتها في تقديم الرعاية بأسوأ تفسير ي

لقد أتيحت لي فرصةٌ أخيرةٌ لأظهر «امرأةٌ أخرى تمر بوضعٍ مشابه، 

ليس من المستغرب  »دى حبي لزوجي، أعلم أنني أستطيع ذلكم

نت أن أعراض الاكتئاب لدى المرأة الثانية كا  لاً بتفسيرها الأكثر تفاؤ

ت أقل وأن صحتها كانت أفضل من صحة المرأة الأولى. احتاج

للتدخل والدعم نتيجة  امختلفة تمامً  ان طرقً مقدمتا الرعاية هاتا

. يرى المتفائل الجرة نصفَ ممتلئةٍ أسلوبيهما في رؤية الموقف

 ويرى المتشائم أنها نصفُ فارغة.

مثل  Martin Seligman مارتن سليجمانيسمي عالم النفس 

مين . ويوضح أن المتشائ»عادات التفكير«هذا التفاؤل والتشاؤم 

قاد بأن الأحداث السيئة ستستمر لفترةٍ طويلة، يميلون إلى الاعت«

ه وأنهم السبب. المتفائلون الذين وسوف تقوض كل ما يفعلون

يواجهون نفس تجارب الحياة القاسية. يميلون إلى الاعتقاد بأن 

تة، وأن أسبابها مرتبطةٌ بهذه الحالة الهزيمة هي مجرد نكسةٍ مؤق

على حل مشكلةٍ ما هو  تفائلون أن عدم القدرة يعتقد الم »المحددة 

أيديهم.  نتيجةٌ لظروفٍ خارجيةٍ أو سوء الحظ وليس من صنع
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لا   سليجمانل افالأشخاص الذين يميلون إلى التفكير المتفائل وفقً 

إنهم ببساطة يرونه ، فاسيئً  اتزعجهم الهزيمة. عندما يواجهون موقفً 

 ويحاولون بجدٍ أكبر. اتحديً 

ستمرار في العمل على إصلاح ك تفاؤلٌ وأمل، فإن الاطالما هنا

من أشكال  لاً شكعلاقةٍ مع شخصٍ يحتضر ببطء يمكن أن يكون 

الانتصار، كما يمكن للاستمرار في العمل على إصلاح علاقةٍ مع 

لأبناء بالعودة إلى المنزل  طليقٍ يتعاون في تربية الأطفال، أو السماح ل

الاستمرار  سيغادرون مرة أخرى، أوبعد مغادرتهم، مع العلم أنهم 

مر في دفع في البحث عن والدٍ أو طفلٍ مفقود. هذا ما يفعله البشر نست

 الصخرة إلى أعلى التل. فإن فعلنا ذلك بتفاؤل، لا ضير في المثابرة.

في فهم المغزى من  ، تؤثر نظرة الناس لكيفية سير الحياة اأخيرً 

دلٍ بشكل منطقي، كمكانٍ عاالفقدان الغامض. إن النظر إلى العالم 

ل الفقدان الغامض. يشعر مُّ حَ ومنصفٍ، يمكن أن يعترض سبيل تَ 

اص الذين يتطلعون إلى العالم بهذه الطريقة أننا نحصل على الأشخ

ن وتحلينا بالأخلاق، فسنكون ناجحي ما نستحقه. أي إذا عملنا بجدٍّ 

لافتراضات با  ومع ذلك، فإن الوجه الآخر لهذا الرأي زاخرٌ وسعداء. 

كان الناس يعانون من مشاكل، فهذا ذنبهم. لابد أنهم أو  إذا واللوم: 
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اء أو كسالى أو فاسدون وبالتالي فهم يتلقون العقاب أسرهم غير أكف

العادل. تكمن المشكلة في هذه النظرة إلى العالم بأن الأشياء السيئة 

للطيبين. الأمراض النفسية والجسدية والكوارث  احدث أيضً ت

لطبيعية ليست ذنب أحد. ومع ذلك يمكن أن تؤدي مثل هذه ا

ما يكون إلقاء   االأسر ونادرً الأحداث الخارجية إلى خسائر فادحة في  

 .االلوم مفيدً 

يجب أن  »لماذا حدث هذا؟«إذا طرحنا السؤال الجوهري، 

لمعادلات المثالية للسبب أبعد من انكون مستعدين للنظر إلى 

 سببَ   ايقينً. لا يمكننا أن نعرف  لايقينش مع الوالنتيجة وتعلم التعاي

نعلم أن ليس كل  حدوث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين. لكننا

ما يحدث بالضرورة هو نتيجةٌ لأفعالنا. تَعلُّمُنا لصرف ذهننا عن  

على النظر إلى  نا تربيناالتفكير بالسبب والنتيجة صعبٌ لأن معظم

، اعقلها لأنها لم تأكل جيدً العالم كمكان منطقي: فقدت الأم 

اختُطف الصبي لأن والديه تركاه يذهب إلى المتجر، يشرب الزوج 

ن زوجته تزعجه وتتذمر. أسمع مثل هذه الآراء المتوازية طوال لأ

 الوقت في ممارستي، وهي ناتجةٌ عن الحاجة المتأصلة إلى العثور

لأنه  ادائمً  أ. يتشبث الناس بالرأي القائل بأن العالم عادلٌ على الخط
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إن لم يكن كذلك فلا سبيل لهم للتحكم في عشوائية خسائرهم. 

 لكثيرين.وهذه فكرةٌ مخيفةٌ ل

 Janeلـجين سمايلي    One Thousand Acresفي فيلم 

Smiley ُع الإيمان بعالمٍ عادلٍ في محادثةٍ م روز، تمثِّل شخصية

ةٍ طويلة. لأنني فكرت به لفتر ،جينيقول يا ما أ أنا أعرف«أختها: 

 ،به في المستشفى بعد العملية. كما تعلمين، أمي تحتضر فكرتُ 

يران بيتروأبي و الفتيات ثم فقدان جزءٍ  لئيمان، كان عليّ إبعادُ  سِكِّ

من جسدي فوق كل ذلك. ومع كل هذا إن لم تكن هناك بعض 

ا هناك؟ لابد أن يكون هناك شيءٌ ما، الم، فماذالمبادئ في هذا الع

 .»وعدلٌ، بحق االله نظامٌ وحقٌ 

إن الحاجة إلى إلقاء اللوم هي أمر شائع لدى الأشخاص الذين 

ةً أو أي تجربةٍ صادمةٍ أخرى. أخبرني جنديٌ كان يواجهون خسار

لفهم الحكمة من أسره. طلبت  لاً أسير حربٍ أنه استغرق وقتًا طوي

ل إنه بدايةً اعتقد أن ذلك كان خطأه، وأنه لم رح لي، قامنه أن يش

ركض بالسرعة الكافية للحاق بالمروحية وأنه لم يتمتع باللياقة ي

وم. لأسر لبعض الوقت تحول اللّ الكافية. ولكن بعد مكوثه في ا

 إلى بعمق يتجه يعد لم غضبه. »للسياسيين«: قال »لمن؟«ه: سألتُ 
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ببٍ خارجي، فتغير المغزى من نفسه ولكنه أرجعه الآن إلى س

 ئلته على التعافي من المحنة.اعتقاله، وبالتالي ساعده وعا

  ما ينسبون ما   اأولئك الذين لا يلومون أنفسهم أو الآخرين غالبً 

حدث إلى سوء الحظ، هذا أسلوبٌ فعالٌ للتعامل مع الفقدان 

عزو الغموض المحيط بالفقدان الغامض أكثر من لوم الذات. بل إن  

ل شيءٍ لى العشوائية هو في حد ذاته طريقة ٌ لفهمها. لقد فعلنا كإ

معرفة سبب   ابشكلٍ صحيح، لكنه حدث. علمنا بأننا لا نستطيع دائمً 

 بةٌ في حد ذاتها.حدوث الأشياء هي إجا

عن قوةٍ خارجية  اتحديد ما إذا كان الفقدان الغامض ناجمً 

رٌ في آنٍ معً وليس ذنب أحدهم ه . لن يُحل الفقدان او بؤسٌ مُحَرِّ

ن قادرين على فهم بالنتيجة، لكن الكثير من الناس سيصبحو

، الذين اختفى كلاينوكيني  بيتيالمغزى من مأساتهم. لنتذكر قصة 

لي هو أنهما ربما كانا والدين أبناؤهما ا لثلاثة. كان افتراضهم الأوَّ

ا  مرةً أخرى، فسرت إنجابهم  احقً لا  بيتيسيئين. ولكن عندما حملتْ  

ونهما والدين لمزيد من الأطفال بعد ذلك على أنه تأكيدٌ من االله عن ك

لقد كان يعيد لنا الأطفال لا ليستبدل الثلاثة الذين فقدوا، «صالحين:  

يمكن أن يحل أحدٌ مكانهم، ولكن ليثبت لنا بطريقةٍ ما كما لأنه لا 
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حتى أنها توصلت إلى الاعتقاد . »اعتقدت أننا كنا والدين صالحين

تقد، اع احسنً«بأن خسارتها تحمل بعض المعاني للآباء الآخرين: 

ربما ستنظر الأمهات الأخريات إلى أطفالهن ويحضنَّهم أقرب من 

حدث. أنا متأكدةٌ أن الكثير من الأهالي  قبل، كما تعلمين، بسبب ما

ذلك حضنوا أطفالهم بين أذرعهم، كما تعلمين، عندما حدث 

. عندما استمعت بإعجابٍ لهذه »م فعلوا ذلكلأطفالنا. أنا متأكدةٌ أنه

فهم المغزى «:كارل يونجني بقول تْ رَ لها المشمس، ذكّ المرأة في منز

 .»كل شيءربما ـ  يجعلنا نتحمل الكثير من الأشياء

في حياتنا. إن لم   اعِلَّةُ لوم الذات هو أنه يمنعنا من المضي قُدُمً 

اجترار الماضي، لأننا لم   في لقُ عْ أو الآخرين فإننا نَ  نسامح أنفسنا

نحزن. تجري الآن في جنوب نحصل على خاتمة، لا يمكننا أن 

إفريقيا التجربة الاجتماعية الأكبر لخفض اللوم من أجل التعافي في 

 أعقاب الفقدان الغامض.

بعد عقودٍ من الإرهاب، لا يوجد توثيق في جنوب إفريقيا  

من أجل الحرية. شُكلت حايا الذين فُقدوا في النضال  للعديد من الض
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من قبل الحكومة  )1(ريقيالجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أف

 وتوتالمطران    اللجنةَ   رأسَ ت.  نيلسون مانديلاالجديدة برئاسة الرئيس  

Desmond Tutu  الذي وجه دعوةً غير مسبوقةٍ للشهادة العامة

ا.  مقابل العفو عن معظم الجناة وإعطاء الحقائق لمعظم أسر الضحاي

لمفقود، ثم وسار الأمر على هذا النحو: أمٌ تحكي قصتها عن ابنها ا

يشرح الجاني كيف ومتى وأين عذب وقتل ابنها. بتجميع الحقائق 

ما حدث وعما إذا كان ابنها قد  ع لاً أكثر تكامتحصل على قصةٍ  امعً 

مات بالفعل. بافتراض أن عملية الاعتراف والتسامح فعّالةٌ، يراهن 

أن الاعتراف العلني للجاني وسرد الضحية لقصة ابنها المسؤولون 

ود سوف يؤدي للمصالحة بين الأعداء والشفاء المجتمعي في المفق

لأنها توفر  اأيضً  لعملية فعّالةٌ نهاية المطاف. لكن أود أن أضيف أن ا
 

ن العدالة العقابية وتقديم الجناة إلى المحاكم، اعتمدت اللجنة ع اضً عو )1(
شروط أو الجزئي كسبيل لتحقيق العدالة؛ وأتاحت لهم فرصة تصور العفو الم

 8الاعتراف بأخطائهم، وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذى، وتلقت حوالي  
ب إفريقية  ولاف طلب للعفو آنذاك. ويعتقد كثير من المراقبين أن التجربة الجنآ

عبر نجحت؛ لأنها لم تتهرب من ماضيها بل واجهته، مستخلصة منه الدروس وال
في الممارسة السياسية، وفي الخطاب السياسي الرسمي؛ فصارت أكثر لجان 

فها في خلق مجتمع الحقيقة والمصالحة شهرة؛ لأنها حققت إلى حد كبير أهدا 
  من آثارها. قادر على تجاوز مرارات الماضي الدموي، والتعافي
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للعائلات أكبر قدرٍ ممكنٍ من المعلومات حول أحبائهم المفقودين.  

من أن يكون الجناة صادقين في اعترافاتهم،  بالطبع ليس هناك ما يض

ب العفو عن العقوبة مغرٍ. ربما يمكن لشعب جنوب باعتبار أن ثوا

وت) أن برهانٍ على المإفريقيا (وأي بلدٍ آخر اختفى فيه الناس دون 

يتصالحوا مع فقدانهم الغامض على الرغم من أنهم يعرفون أن الحل 

طفال المفقودين في هذا العالم . أفكر في كثير من الألاً لن يكون كام

حتى لو أتت من الجاني، ستساعد  ،ةالواضحوكيف أن المعلومات 

قن مما  الكثير من أسرهم في رسم خاتمةٍ للفقدان المدمر. إن التَّي

لٍ مفقودٍ، سواءٌ كان ذلك الطفل على قيد الحياة أم لا،  حدث لطف

للعديد من الآباء. وإن مات أين رفاته، أمرٌ يستحق منح العفو بالنسبة  

تُثبت الفقدان قيّمة أكثر من  بالنسبة للكثيرين، فإن المعلومات التي

الانتقام. وبالتالي يجب أن نراقب تجربة جنوب إفريقيا عن كثب 

يمكن أن توفر طريقةً فريدةً لحلّ غموض الفقدان  لأنها إذا نجحت

 على نطاقٍ وطني بعد الكوارث الكبرى مثل الحروب.

ن سرد القصص وسيلةً لفهم مغزى الفقدان. نشأ لطالما كا

اطني جنوب إفريقيا وهم يسمعون القصص القَبَلية العديد من مو

تسامح. يا والجناة والما كانت تدور حول الضحا االقديمة التي غالبً 

كما حكى الأمريكيون الأصليون قصصهم ليتعافوا. إن الإحياء 
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رى على فائدة سرد الحالي للتحليل السردي هو مجرد شهادةٍ أخ

أولئك الذين تدربوا منّا   القصص لفهم ما قد فقدناه. ربما يجب على

على التقاليد الإيجابية أن يستمعوا بعنايةٍ أكبر لقصص الناس لكي 

والإجابات الجديدة والأهم من ذلك كله المعاني  يدركوا الأسئلة

عصيِّ الجديدة التي توصلت إليها العائلات التي تعيش حالة فقدانٍ 

 الحل. حين نقوم بذلك نجد كلُّنا معنىً وسط الفوضى.

تخبرني الأسر أن القصص القديمة المليئة بالطقوس والرموز  

امض. رأت إحدى هم الفقدان الغوالاستعارات مفيدةٌ في كفاحهم لف

أن تصوراتهم المتباينة تتشابه مع حكاية  ألزهايمرالأسر لمريض 

في عشرينيات  Akutagawa كوتاغاواأللكاتب الياباني  )1(راشومون

 قصة، يروي شهودُ جريمةٍ وقعت في بستانٍ القرن الماضي. في تلك ال
 

سيرات حالات الفقدان الغامض والتف فيتأثير راشومون يشبه ما يحدث  )1(
يسرد فيه الأفراد رواياتٍ   قفًاالأسرة عن الفقدان فهو يصف مو الشخصية لأفراد

تصديقها بنفس القدر. هو مختلفةً بشكلٍ كبير عن نفس الحدث ولكن يمكن 
ية شهود العيان. يحدث تأثير راشومون لإبراز عدم موثوق لبًاتعبيرٌ يُستخدم غا

وجد دليل للتحقق مما حدث عادة حين توفر شرطين محددين. الأول: لا ي
ما تنشأ الضغوط من قبل  بًابالفعل. والثاني: هناك ضغوط للبتَّ في الأمر. غال

الأهمية الدائمة لقصة  .د الحقيقة القَطعِيّةشخصيةٍ مرجعية تحاول تحدي
 في احتضان الغموض.راشمون بوجود قيمة 
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ليوم فإن رواياتٍ متضاربةً عما حدث. وكما هو الحال مع شهود ا

قصصهم غير متطابقة. لكلٍ منهم تصوراتٌ مختلفةٌ عما حدث 

رُ هذه الحك اية الأسر بأن ويؤمن كلٌ منهم أن قصته هي الحقيقة. تُذَكِّ

علمون أن الاختلافات غياب أو وجود أحد الأحباء أمرٌ نسِبي. ويت

بين أفراد الأسرة وأنه ليس من الضروري السعي   في التفسيرات ستقع

 ناسقٍ تامٍ في فهمهم للفقدان.وراء ت

ظهرت قصة أخرى عندما كنت أجري مقابلاتٍ مع زوجات 

إلى رواية الأمير الصغير  الطيارين المفقودين. أشار عديد من النساء

-Antoine de Saint يأنطوان دو سانت إكزوبيرللكاتب 

Exupéry  قلن إنها ساعدتهن على فهم اختفاء أزواجهن. لم أقرأ .

نني سارعت لقراءته بعد مني أنه للأطفال، لك اذلك ظنً الكتاب قبل

الفائدة من القصة. لم يكن   احديث النساء عنه. واتضح لي فورً 

هُزم وحسب، ولكن القصة تعج بالمعاني حول  االصغير طيارً الأمير 

 عن العواقب الحقيقية للأمور. لاً موض الغياب والوجود فضغ

 في الحياة، ويؤكد ااس مهمٌ جدً يُعلّمُ الأميرُ الثعلبَ أن الاستئن

ضرورة بناء الصداقات. في البداية، يقاوم الثعلب استئناس الأمير له 

 هو مدركٌ لحجم المغامرة:لكنه يستسلم بعد ذلك و
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أن الشمس أشرقت في حياتي. ني فسيكون كما لو تَ سْ إن استأنَ 
سأميِّز صوت خطاك التي ستكون مختلفة عن خطى الآخرين. خطى 

بينما ستناديني خطاك ستدفعني للاختباء تحت الأرض.  الآخرين
من جحري وكأنها ألحان. ثم انظر أترى حقول القمح هناك تحت؟ 

الخبز ولا فائدة ترجى لي من القمح. وليس هناك ما تبوح   أنا لا آكل
ه حقول القمح لي للأسف. لكن شعرك الذهبي ذاك. فكّرْ كم هو ب

م رني بك، وكح الذهبية تلك ستذكّ القم ني! سنابلُ سَ رائع أن تستأنِ 
 السنابل. مني حفيفُ يّ تَ سيُ 

الاستئناس أو العلاقات المتينة تجعلنا عرضةً للفقدان لكن 
حقول إلى  اجازيً جازفة تستحق العناء. في كل مرةٍ ننظر فيها مَ الم

القمح أو النجوم نتذكر أحبائنا، هو أوهي يكونون معنا في تلك 
لب وكان الثع ، الأمير الصغير عنه اللحظة. حين حان وقت رحيل

 دلق«للأمير قال الثعلب  ،يعلم أن لحظة لفراق قادمةٌ لا محالة
مع الفقدان الغامض  )1(»مح في الحقوللسنابل الق اأسديت معروفً 

 
ثعلب تحسبا حاشية المترجم: في القصة رفض الأمير بداية استئناس ال )1(

للحظة الفراق ولكن الثعلب ألح عليه. وعندما حانت لحظة الرحيل حزن 
من هذه العلاقة. طمأنه الثعلب  يئًاشالثعلب، فعاتبه الأمير وأخبره أنه لم يستفد 

في السابق  يئًاشلتي كانت لا تعني له القمح ا لسنابل  فًابأنه أسدى معرو
  .ره بصديقه العزيزوأصبحت الآن تذكّ 
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 لفهم حتى ما هو غير منطقي. من الضروري أن نكافحَ 

عندما يكون شخصٌ  اإن عملية الفهم ومن ثم المضي قدمً 

هو أمرٌ في غايةٌ الصعوبة. تساعد  اأو نفسيً  اجسديً  ادً نحبه مفقو

القصص بعض الأشخاص في فهم وضعهم. تسمح لنا الاستعارات 

جاوز الوضع الراهن وإيجاد معنى لفقداننا أكثر من  والرموز بت

ت العلمية الدقيقة. في كثيرٍ من الأحيان عندما نخطو خارج الإجابا

 فجأة. اه يصبح منطقيً ما لم نستطع فهم االمربع فإن شيئً 

يجب علينا كمعالجين أسريين وأطباء مختصين أن ننصت إلى 

ن الغامض لهم لأن أفراد الأسرة وهم يخبروننا بما يعنيه الفقدا

رق والتوجه العِ قصصهم ستختلف باختلاف الثقافة والجنس و

الجنسي وحتى العمر. في رواياتهم ستوجد الأدلة حول مصدر 

همهم لما يحدث؟ أو اها: هل يزعجهم عدم فمحنتهم وبالتالي مغز

لوالديه؟ أم أنهم تعساء لأنهم   الأنه من الجنون أن يكون الشخص أبً 

والذنب؟ من خلال الاستماع إلى قصصهم، لن  يشعرون بالعجز 

لقدرتهم على  احقيقيً  ابل تقديرً  ،وحسبمرون به نتوصل لفهم ما ي

 قوى خارجية.الصمود وحتى تجاوز الضغط الذي تمارسه عليهم 

ؤمن الناس أنهم يستطيعون رفع الصخرة إلى الجبل  يجب أن ي 
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ية (رعاية شخص مرة واحدةً وإلى الأبد، أو أن جهودهم في تقديم الرعا 

قود إلى المنزل) قد لا أو في انتظار عودة شخصٍ مف  ا غائبٍ وجدانيً 

يكون لها أي معنى. أولئك الذين ينتظرون بلا نهاية للحصول على  

 حوا الأملَ مَ هم سدىً إن لَ كون انتظارُ عن شخصٍ مفقود، لن ي  أخبارٍ 

والتفاؤل في نضالهم. بل إنهم قادرون على إيجاد معنىً في خضم  

الغموض بسبب قدرتهم على البقاء متفائلين ومبدعين ومرنين.



الكمان،  في المقطع الأخير وقبيل نهاية السيمفونية، تهدأ آلاتُ 

تنخطف الأبصار إلى الخلف، حيث تتكرر كما لو في الظل البعيد و

م بخشوع مقاطع الشاحب بضع نوتات يعزفها التشيللو. التشيللو يرنّ 

ية كلها، كما  قصيرة وبطيئة مما كان في بداية المقطع الأول للسيمفون

لو كانت هذه النوتات إرهاصات الاستعداد للبداية من جديد.. 

 ايختفي التشيللو كما لو كان صوتً  هادئٍ  افتٍ وتخ وحينها بتباعدٍ 

أن أستمع لهذه اللحظات البديعة الخاشعة  زفير. اعتدتُ  رِ لآخِ 

 . استمروا. استمروا.عة: سنعود، ما زلنا هنا.. جِّ شَ المُ 

Lewis Thomas كار آخر الليل حول استماعي لسيمفونية أف

 التاسعة. Mahler ماهلر

الغموض مصدرٌ للقلق، وأنه  لقد أدرك الشعراء منذ الأزل أن

في ذات الوقت مدعاةٌ للانبهار والشغف. إنه يمسّ نفوسنا لأننا نعلم  

 اينصح شاعرً  ،Rilke ريلكه يدٌ في العلاقات الإنسانية.أنه لا شيء أك

ف ما يصِ  Keatsكيتس في حين أن  )،الأسئلة لذاتها بأن (يحب اشابً 
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 Aliceأليس والكر ا نواليوم تخبرُ )،أسماه (الإمكانية السالبة

walker  بأن علينا أن نخطط، لكن ليس على أساس أن الأشياء

واترك الأشياء ببساطةٍ  اتوقع شيئً ستجري كما نخططه لها ... لا ت

د هؤلاء الشعراء عبر ترك الذي يوحّ . الشيء المش)1(للمفاجآت

 لنا.   ارً الأماكن والأزمنة هو أن الغموض لا ينبغي أن يكون مدمِّ 

هو مجهول   انهتم لأمره حقً  اجرد إدراكنا بأن شخصً إن م

ي. لكن، في نفس الوقت فإن الفقدان مأساوالمصير لهو أمر 

بعض لغامض رغم التوتر العالي الذي يولده فينا، يمكنه أن يأتي با

. في ظل الارتباك وفقدان أي أرضٍ صلبةٍ نستند إليها اضً النفع أي

 في الحياة، وفي اتخاذ أهدافٍ تكمن عادةً فرصٌ لابتداع طرقٍ جديدةٍ 

على مدى ثماني  تْ تعرضَ  بوليبلانكوإمكانياتٍ للنمو. عائلة 

طويلٍ لرب الأسرة على أثر إصابته بمرض  سنواتٍ لاحتضارٍ 

 
(1) The Letters of John Keats, ed. M. B. Forman, 4th ed. (London: Oxford, 
1952), p. 71. 

 ا على أنها تلك الحالة التي كون الفرد فيها قادرً   »السلبية  الإمكانية«  كيتس  يعرف
في عدم التأكد، الغموض، والشكوك من دون أي بحث لاهث عيش يى أن عل

  اانظر أيضً  عن الوقائع والأسباب.
A. Walker, Anything We Love Can Be Saved (New York: Random 
House, 1997). 
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، حيث Lou Gehrig’s diseaseموري التصلب الجانبي الض

إلى أن وصل به الأمر أنه لم يعد  اأصيب بالشلل المنتشر تدريجيً 

لى أية حركةٍ إراديةٍ باستثناء إطباق وفتح جفون عينيه. في ع اقادرً 

عليم أطفالهما كيف بحماسٍ بت  ابداية تطور المرض، قام الوالدان معً 

يتحدثون . كانوا امعً يعيشون على أكمل وجه الوقت المتبقي لهم 

 اللأب، ويناضلون معً  ثُ ضية التي تحدُ رَ كأسرة حول التغيرات المَ 

نيه ذلك التغّير. وبمساعدة الأصدقاء والأقارب ليحاولوا فهم ما يع

عون الحدود الضيقة لحياتهم المشتركة بأن يأخذوا   رونكانوا يوسِّ

(الأب) إلى العالم الخارجي على كرسيه المتحرك، الذي تم 

سة، لحضور حفلةٍ موسيقية، أو إلى شاطئ البحر، أو تجهيزه بمنف

التي كان قد سبق ليرى الجبال  Yosemiteحتى إلى قمة يوسميت 

له أن تسلقها. صار أفراد الأسرة خبراء في العيش مع الغموض 

، وسيرورته لا يمكن  اكان مميتً  القادم، على الرغم من أن المرض

، التي صارت بوليبلانك إيلينالتنبؤ بها. وبعد سنوات، أخبرتني 

ل معايشتها ، بأن أصعب الدروس التي تعلمتها خلاامعالجةً أيضً 

ع تفسيراتٍ منطقيةٍ عن توقّ  ا هو أن عليها أن تكفّ مرض زوجه

حاولة للأشياء غير القابلة للتفسير؛ أن تدع الأمور تمضي دون م
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 امعاناة الآخرين وتبقى حاضرً  هدَ شْ ما لا يمكن ضبطه؛ أن تَ  ضبطِ 

قبل ذلك أن  اوتفعل فقط ما يمكن عمله. لم يسبق لها أبدً  ،ربهمق

لمساعدة لكنها أخذت بعين نفسها كشخصٍ يحتاج انظرت إلى 

أن  لولا هذه المساعدة التي تعلمتُ «الاعتبار أنها على حد قولها 

سأستطيع أن أتعلم كيف  اأبدً  ها بسخاء، لما كنتُ يتُ أطلبها والتي تلق

  .)1(»ائد والمحنأعيش مع كل هذه الشد

بعد بعض الوقت والخبرة مع الغموض، صار أفراد الأسرة 
عدة مجالاتٍ أخرى في احات المجهولة في أقدر على اكتشاف المس

هم للنمو المهني؛ أن صاروا قادرين على أن يأخذوا فرصَ ـ  الحياة 
بل وحتى أن  ،إليهمجديدةٍ مجهولةٍ بالنسبة فروا إلى بلادٍ يسا

كل ما يحمله هذا من غموض. صاروا قادرين على أن  مع ،يتزوجوا
 ع حالة اللايقين. يتحملوا المغامرة لأنهم تعلموا أن يعيشوا م

مدمرة، ويمكن له  االفقدان الغامض يمكن أن يحمل معه آثارً 
اية. ولكن مع الدعم المناسب أن يقود إلى آثارٍ صادمةٍ للغ

ة ليتعلموا كيف لخبروالصمود فإن بعض الناس ينتفعون من هذه ا
يعيشون في هذه الظروف الصعبة في حياتهم، وكيف يوازنون بين 

 
(1)   E. Pulleyblank and T. Valva, My Symptom Is Stillness: An ALS Story 
(Berkeley, Calif.: East BayMedia Center, 1991); E. Pulleyblank,“Hard 
lessons,” The Family Therapy Networker (Jan./Feb. 1996),   pp. 42–49, 
and personal communication, Sept. 1998. 
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ن والحداد على ما فقدوه وبين إدراكهم لما يبقى قدرتهم على الحز
 . أمامهم اممكنً

لى وهم الثبات ع  ايمكن للغموض أن يجعل الناس أقل اعتمادً 
هذه النقطة  إلىللعفوية والتغيير. الوصول  لاً وأكثر تقبوالاستقرار، 
، وخاصةً بالنسبة لهؤلاء الذين اعتادوا على أن يكونوا اقد يبدو مخيفً 

الفعل. الأمر الأساسي في حالات الفقدان الغامض هو أن في دائرة 
عندما لا ندري   نترك الأمور تسير، وأن نغامر بالتقدم إلى الأمام حتى

لا نبقى كي بدقةٍ إلى أين نحن ذاهبون إننا في هذه الحالة نتحرك 
مجمّدين في مكاننا، أو أن نرتاح لحالة اللافعل؛ وأن نقوم في هذه 

 . اه أن يحسّن نوعية حياتنا قدمً الحالة بما من شأن

الفقدان، والغموض، كلاهما عناصر أساسيةٌ في الخبرات  
 اا كل الناس، ولهذا فإنه لا عجب بأن يجتمعا معً البشرية التي يعيشه

ياب اليقين يحتوي ما يميزه عن . غعلى صورة فقدان غامض
تٍ  الفقدان الاعتيادي، لأن ذلك الأخير خالٍ من أي أملٍ في نهايا

في صراعه للاحتفاظ بحياته في المعسكرات   فيكتور فرانكلإيجابية.  
المسنين الذين  . بعضُ )1(النازية، سمى هذا (التفاؤل التراجيدي)

 
(1) V. Frankl, Man’s Search for Meaning (New York: Touchstone, 1984). 

 عن  يبحث الإنسان . 1984. فرانكل فيكتور: يةالعرب إلى مترجم الكتاب هذا 
 .القلم دار.  المعنى
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 Gildaر رادنجيلدا . »المسطرة الفضية«قابلتهم سموا ذلك 

Radner الغموض اللذيذ«، الكوميدية المعروفة سمت ذلك« . 

، كانت تصارع سرطان المبيض امً ذات التسع وثلاثين عا  رادنر

المنتشر لديها، وكانت تأمل بأنها ستنهي تأليف كتابها الذي توثق فيه 

بدل ذلك فقد أنهت  ها عليه، ولكنْ ا مع المرض بخبر انتصارِ معاناته

لقد تعلمت الآن وبالطريقة الصعبة، أن «إلى الغموض:  حيةٍ كتابها بت

وأن بعض القصص ليس بعض أبيات الشعر تأتي مكسورة القافية، 

لها بدايةٌ أو نهايةٌ واضحة.. مثل حياتي، هذا الكتاب يدور حول ما لا 

ييره، وأن نأخذ لحظة الحياة الحاضرة لنصنع منها نعلم، ما ينبغي تغ

. اما سيحدث لاحقً  اون أن ندري مسبقً ه، دأفضل ما يمكننا صنع

ضبط خوفي على أن أ االغموض اللذيذ ... ربما لا أكون قادرةً أبدً 

طريقة حياتي التي أعيشها كل  أن أضبطَ  تعلمتُ  ورعبي، لكنْ 

 .   1986في  رادنر. توفيت )1(»يوم

 
(1) G. Radner, It’s Always Something (New York: Avon Books, 
1989), pp. 267–268. 

  صطلح كم،  اللذيذ  الغموض  تسمية  تم  كتابال  هذا   من  268-267  الصفحة  في
 Joanna Bull بول جوانا تقودها التي الدعم مجموعات في امهاستخد درج

 .مونيكا سانتا في صحي مركز في السرطان  لمرضى
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مع الغموض أكثر مما يفعل  االأسرة غالبً  أفرادُ  يجاهد

نهم سيبقون بعد رحيل المريض،  ه، لأالمريض نفسُ  الشخصُ 

وعليهم أن يجدوا معنى لفقدانهم له. وبالتدريج، سيعثرون على 

من القدرة على صنع القرارات  اعض المعنى لما اكتسبوه أيضً ب

بشكلٍ  اد أيضً سيبذلون الجه اوالتكيفّ مع التحديات. إنهم غالبً 

جين  ، الممثلرادنرعطاء معنى لفقدانهم المأساوي. زوج هادفٍ لإ

 باسم أسماه نيويورك مدينة في اناديً  سأسّ   Gene Wilderوايلدر 

 المساعدة تقديم علىيتمركز  اطهنش الراحلة، وجعل زوجته

 . وعائلاتهم السرطان لمرضى الاجتماعي والدعم

 يجدون، وايلدر مثل، المرضى وأقاربِ  أزواج من العديد

 في المشاركة طريق عن العاجلة احتياجاتهملتلبية  ادعمً و معلوماتٍ 

 مجموعاتِ  . لكنّ اشبيهً  افقدانً  اأيضً  يواجهون أناسٍ من  مجموعاتٍ 

التكيفّ للتفاؤل. طرق  (الأقران) هذه ليست المصدر الوحيدَ  دعمِ 

سوف تختلف من شخص لآخر. البعض يجد الأمل في الدين، 

من يقول بأن الكهنة ورجال الدين  الفن، وهنالك أيضً وآخرون في ا

  ا نا دائمً ظُ ى الوهم الذي يعِ على تنوعهم، وحتى الفنانون، هم دعاةٌ إل
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. والمهم هو أن المعالجين النفسيين، )1(»الأمل في المستقبل«بمقولة  

، وأفراد المجتمع المحيط، يدركون أن الأشخاص والأصدقاء

لغامض سيجدون طرقهم الخاصة الذين يعانون من الفقدان ا

والمتفردة للتكيف ضمن هذا التناقض الصارخ بين حضور 

به. مهمتنا هي أن ندعم جهودهم ليجدوا المعنى في المحبوب وغيا

عمّا   م، طالما كانت هذه الجهود آمنةً بالطبع، وبغض النظرفقدانه

 يمكن أن تقود إليه هذه الجهود. 

قين بأن نوجه انتباهنا إلى يمكننا أن نتعلم التكيف مع اللاي

ت التناقضات اليومية في حياة الأسرة المعاصرة، كغيرها من التناقضا

دمة. إذا الكبرى الناجمة عن الأمراض الكارثية أو الأحداث الصا

جهنا في أيام حياتنا  أصبحنا مرتاحين في مواجهة الغموض الذي يوا

شد. كثيرون نا لمواجهة حالات غموضٍ أالمعتادة، فإن هذا سيهيئُ 

منا على سبيل المثال يتعاملون مع الغموض والتناقض المتزايد في 

جة الفاصلة بين الوالدية والقيادية. في الموازنة تلك المساحة الحر

طالب العمل وحقوق الأسرة، الوالد/ة حاضر/ة وغائب/ة بين م

 
(1)- S. Fisher and R. L. Fisher, The Psychology of Adaptation to 
Absurdity (Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1993), p. 
183. See also 
D. Brissett and C. Edgley, Life as Theater (Chicago: Aldine Pub. Co., 
1975),p. 107. 
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بالنسبة للأطفال. في أوقات المناسبات الأسرية الهامة، يمكن لهذا 

 للضغط والتوتر.   املموسً  ااك أن يكون مصدرً الارتب

 Patriciaباتريشيا شرودر عضوة الكونجرس الأمريكية 

Schroederمجلس  ، التي كانت ترعى طفليها أثناء خدمتها في

تقلب الغموض النواب الأمريكي، بيّنت كيف أنها استطاعت أن 

أم متطلبات حياتها الخاصة ك السلبي إلى إيجابي، وذلك عبر مزجِ 

مع حياتها العامة كنائبٍ في الكونجرس، بمناسبة حفل عيد ميلاد 

تسعى المؤسسة في انتقاء قادتها إلى «هذا قائلة:  فتْ طفلها. وصَ 

اختيار الناس الذين ليس لهم حياةٌ خاصةٌ، ولا يعرفون معنى العمل 

رئيس  باتريشياولهذا خاطبت  .»وافق مع الالتزامات الأسريةالمت

يمكنك أن تمدد وقت عملنا لوقت متأخر، «ائلةً: مجلس النواب ق

ك أن تخبر صة بك، ويمكنلكنني سوف أحجز غرفة السفرة الخا

شرطة العاصمة بقدوم أحد المهرجين وعشرةٍ من الأطفال في سن 

 . ووافق رئيسُ »مجلسالخامسة، ليتركوهم يمرون إلى مبنى ال

ات في المجلس، وأقيم احتفال عيد ميلاد ابنها ذي الخمس سنو

غرفة السفرة الخاصة برئاسة المجلس. وهكذا، فعلى الرغم من 

السياسيين من حيث أوقات عملهم، صف بها حياة الفوضى التي تت
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ها فإن هذه الأم قد قامت بتحويل الغموض فيما يخص حضورَ 

ر على متطلبات د أطفالها، وفي نفس الوقت لم يؤثّ ها، بشكلٍ أفاوغيابَ 

بالطقوس الأسرية بسبب متطلبات العمل. عملها. لم يتم التضحية 

لقد تم  .اه هي أيضً تم تغيير مكان الاحتفال، لكنه أقيم وحضرتْ 

التعامل بشكلٍ مبتكرٍ في هذه الحالة مع الغموض، لينقلب إلى خبرةٍ 

   .)1(إيجابيةٍ للجميع

الأمهات المشغولون والمضطرون إلى الغياب ليسوا الآباء و

الغامض في الحياة اليومية. إن وحدهم فقط مصدر الفقدان 

ابين في حياة المص التكنولوجيا المتطورة اليوم قادرةٌ على أن تطيل

أمور الولادة لتزيد  دُ تعقّ  ،أي التكنولوجيا ،بالأذيات الدماغية؛ وهي

-Shadowي الظل (والدِ  أو أعداد الوالدِينَ المجهوليِنمن 

parentsالمضيفات.  ) نتيجة التلقيح الاصطناعي، أو الأمهات

 للأطفال هي الأخرى في تزايد، والأسرةُ  الحاضنة أو المتبنيةُ  الأسرُ 

إليها في أوساط المهاجرين الجدد أو الأسر  شوقُ الممتدة وال

ايد أكثر المنتقلة عبر البلاد لأسبابٍ اقتصادية، وهي كلها حالات تتز

فأكثر في أسر الطبقة المتوسطة، مع عمل الأبوين خارج المنزل  

 
(1) R. Toner, New York Times, Feb. 9, 1996, section A, p. 24, column 1. 
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اعاتٍ طويلةٍ، ومع الأبناء الراشدين الذين لا يغادرون منازل  لس

 . اأهاليهم أبدً 

أن يكون انتشار الغموض في الحياة المعاصرة يمكن  اأحيانً 

بشكل ما، ويصل حتى إلى حياة الناس الروحية. في مقبرة  اممتعً 

لكاهن بوذي له عينا   مٌ مجسّ  في مدينة طوكيو يوجدُ  كوهاما تشويو

 السوترا كلترانيم  املتمعةٌ وفمٌ يتحرك منشدً  سان آلي)(إن روبوتٍ 

مدةٍ قريبة. السؤال هو: هل  صباحٍ من أجل أرواح الذين ماتوا منذ

 ؟ )1(الكاهن حاضرٌ أم غائب

لطبيعي وكما أن شوقنا إلى اليقين هو أمرٌ طبيعي، فإن من ا

ايد . وكما أن التكنولوجيا تتزاكذلك ألا نجد هذا اليقين الكامل أبدً 

، ومع تزايد قدرتها على تقليد أو تصوير الحياة أو حتى تمديدها

لإيقاع اليومي للعمل والحياة الأسرية المشكلات الأسرية، وكما ا

مستمرٌ في إرباك مفهومَي الحضور والغياب، فإن ظاهرة الفقدان 

، لتجعلها أكثر حيوية لدرجة كبيرفي الأسر ستتزايد بشكلٍ الغامض 

نعيشها بشكلٍ إيجابي قدر الإمكان رغم قوة الضغط أننا نتعلم أن 
 

يقال عن الأذان المسجل أو صوت تلاوة القرآن  ومثل هذا يمكن أن  )1(
 .ذ زمن. (حاشية المترجم) لأشخاص توفوا من
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اجتنا هي الوضوح م عن عدم المعرفة. في النهاية، ليست حالناج

 الكامل، بل هي الحاجة إلى الاعتراف بالفقدان الغامض.

ض الكامن في الروابط  على بعض المستويات نتصارع مع التناق

من الغياب.  الإنسانية: الغياب كنوعٍ من الحضور، والحضور كنوعٍ 

يتطلب منهم العناية  اموقفً  أن يصادفوا أكثر فأكثريتوقع اليوم للناس 

أمامهم ببطء. وسيكون على آخرين أن  رُ ضَ حتَ وبٍ يُ بشخصٍ محب

مكن  الأسرة غائبين أو لا ي يعتنوا بأنفسهم حينما يكون أفرادُ 

الوصول إليهم بسبب زلزال، فيضان، بركان، حريق كبير، أو هجوم 

مفترس، وحيث لا يمكن أن يتم العثور على مكان وجود حيوان 

في  أو الحدادُ  للوعةُ اد المفقودين على وجه اليقين.  تكون اأجس

للانقضاء بالطريقة الاعتيادية، وإن لم  لةٍ بعض الحالات غير قاب

فإن الأماكن المألوفة ستبقى مشتاقةً للأحباء،  ايقينً نواجه الخسارةَ 

ولا يمكن الوصول إليهم، وسيبقى الشوق ما،  الذين غابوا لسببٍ 

   إلى الأمام. احياتنا قدمً  كَ نا من أن نحرّ إليهم يمنعُ 

وهكذا أكون أكملت الدائرة. إن عملي كباحثةٍ وكمعالجةٍ 

ي يتعاملوا مع أسريةٍ هو مساعدة الأفراد والأزواج والعائلات لك

ل ا أفعالضغط النفسي الناجم عن حالة الفقدان الغامض. وحينم
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هذا (أعكس هذا) على  طَ ذلك فإن عليّ الحرص على ألا أٌسقِ 

خاصة في ضوءٍ مختلفٍ (بشكل أسرتي. أبدأ في أن أرى خبراتي ال

، عدت إلى موطني في جنوب 1990أوضح). في منتصف صيف 

انب والدي المحتضر. كان جسده ولاية ويسكونسن، لأكون إلى ج

ا  ه. كنّكما عهدتُ  ااضرً وح ا، في حين كان ذهنه متقدً اببساطة باليً 

، وهكذا استمر الأمر  اجري نقاشاتٍ جميلةً معً معتادين على أن نُ 

في المستشفى الآن. تحدثنا عن انهيار جدار برلين، حتى 

 وموضوعاتٍ أخرى من الأخبار المتداولة في تلك الفترة، مثل

مظاهرات حرق الأعلام، وتحدثنا عن الموت. أخبرني بأنه قد عاش 

ةً، وأنه مستعدٌ للموت. طلب مني أن أعتني بأمي وألا  طيبحياةً 

 بشأنهما.   ارء وعدً أنساه. طلبان كان من الصعب أن يقدم الم

وبما أن الممرضة قالت بأن حالة والدي كانت مستقرةً تلك 

احة، متيقنةً بأن لدينا بعض الليلة، غادرت المستشفى للاستر

بشرشف  دثرةً ب، متمرتَّ الوقت. قضيت الليلة في منزل والدتي ال

بيديها، آلاف الغرز والقطب  اليزابيتجدتي  هُ تْ (غطاء السرير) حاكَ 

ها بسنانير الحياكة. شكّل التطريز مجموعةً منتشرةً من الزهور تْ عَ صنَ

الدؤوب،  ها اليدويَ والأوراق في حياكةٍ دقيقةٍ وغنيةٍ لتتوج عملَ 
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قها للوطن. لى شونصحها به لتتغلب ع الذي تمّ  العلاجيُ  النشاطُ 

نصحها بذلك طبيبٌ حكيمٌ من أهل موطنها الأصلي. كان هذا 

اجرين السويسريين في مغتربهم، يعانون الطبيب قد رأى مئات المه

من أمراضٍ جسديةٍ واكتئاب، مما دفعه إلى تشكيل مجموعةٍ مما 

لهم لكثرتهم. ولقد  )1(يوم مجموعات للتثقيف النفسينسميه ال

ديد بالنسبة لجدتي ما تملأ به أيامها. لم تكن أعطى هذا المشروع الج

بأن هذه الغرز تربطها   رُ براعتها في الحياكة. لقد كانت تشعُ   فقط مجردَ 

خياطة. وفيما   في صباها في معملِ  بموطنها في سويسرا، حيث عملتْ 

دتي لحنينها ا الغطاء الذي يرمز إلى علاج جكنت أستلقي تحت هذ

جسدي في هذه الليالي  له، فقد دفّأتُ إلى الوطن، وفقدانها الغامض 

 القلقة التي كانت بانتظار وفاة والدي. 

ى قيد الحياة بضع شهور أخرى، لكنه كان استمر والدي عل

أن أموت  طيلة هذه الفترة في حالة احتضار. قال لي: (يمكنُ  اعمليً 

ل عمري). لكنه أضاف قائلاٍ أي لحظة. هذه هي الحياة في مث في

الطبيبة الرشيقة التي تعتني  يض في عينيه: (هل رأيتِ بشيءٍ من الوم

 شعر أنني أفضل). تبسمتُ بي؟ إن مجرد النظر إلى قوامها يجعلني أ

 
(1)- J. Schindler, How to Live 365 Days a Year (Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1954). 
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الذي تهوى   ه، الفنانُ . ها هو من جديد ذلك الأب الذي أعرفُ اأنا أيضً 

 .ادائمً  ه الجمالَ عيونُ 
  الأيام الأخيرة من أكتوبر ذلك العام قبيل والدي في  توقف قلبُ 

ه يقع ضمن ما يسميه خبراء عيد ميلاده الثامن والسبعين. كان موتُ 
. ا متوقعً   ا موتً   كان   وأنه   متأخرة،   سن   في   حدث   د ق   أنه   أي   » ا معياريً « الحزن  

 نأ  أستطيع  كنت ـ  هنا  كان . احتضاره  من  الأخيرة  الشهور  أنسى  لن 
فارق. أتذكرها كظلال غيب ويُ يَ  أنه  الواضح  من  كان  لكنه  ألمسه، 
من  ا حينذاك أن هنالك قدرً  . عرفتُ ا لا شيء كان واضحً  رمادية. 

ي يأتي في وقته. ولأول مرة  الغموض حتى في حالة الموت المتوقع الذ
 فترةً   رافقني ـ      بالجانب الإيجابي من الفقدان الغامض    ا شعرت شخصيً 

 .     وفاة   حالة   كل   مع   تأتي   لا   الميزة   هذه   مثل .  ا وداعً  لي  ليقول 
لكلٍ منا في مواقف الغموض هي في  الإشكالية بالنسبة

. حين نفشل في ذلك، وهو ما يحصل في معظم )1(استحضار الوضوح
الفقدان لحالات، فإن السؤال الحاسم هو كيف يمكننا أن نعيش مع  ا

 لكن.. الإجاباتُ الغامض. لكل منا ستكون هنالك إجابة مختلفة. 
أهميةً هنا من الأسئلة.  هي أقلُ 

 
بعد فقدان ما، والألسنة يخطر على البال  استيضاححاشية المترجم: أول  )1(

 كيف حدث هذا)؟ هو (



 



، كنت معالجة ومدرّسة في مجال الزواج 1974عام منذ 

مة في جامعتين معروفتين ممولة ومدعو ابحوثً والأسرة، وأجريت 

جامعة ويسكنسن ماديسون ـ  بدعمهما لهذه النزعة التجريبية

 Judgeفي العمل ضمن مركز    اضائي عامً وجامعة مينيسوتا. وكان لق

Baker Children’s Center  ًبالأطفال في   ا الذي يعتني قانوني

وقيمة ه الكبير في إحياء اهتمامي بالتحليل السردي بوسطن أثرَ 

 اكنت أستاذً  1996اع إلى قصص الناس. في العام الدراسي الاستم

بجامعة  في علم النفس في قسم الطب النفسي، كلية الطب ازائرً 

هارفارد، وفي مركز بيكر القضائي للأطفال.  أنا مدينة بشدة ل 

Stuart Hauser رئيس المركز وأستاذ الطب النفسي في كلية ،

ـ  الكتاب هذا وبالتاليـ  الطب بجامعة هارفارد، لجعل تلك السنة

شكر أيضا زملائي في المركز، وفي كامبريدج الذين قدّموا وأ. اممكنً

لشكر موصول أيضا إلى المعهد الوطني للمتدربين رؤى جديدة. وا

دوا في تحفيز تفكيري الخاص اعفي مرحلة ما بعد الدكتوراه الذين س

 أثناء مناقشة أبحاثهم الأسرية.
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ل السنة التي قضيتها في مركز قضاء وجودي في كامبريدج خلا

الأطفال قدّم لي الفرصة التي كنت بحاجة إليها لكتابة هذا الكتاب. 

لولا الدعم السخي من مؤسسة  ا يكن الانتقال إلى هناك ممكنًولم 

 فرّغ.لتبوش في شكل جائزة بوش ل

، زرت أيضا جامعة ماك غيل 1996وخلال صيف عام 

McGill University ال، حيث استمعت إلى سيمينار  في مونتري

وطلاب الدراسات العليا. ومكّنني هذا   Cree and Inuitالمعالجين  

تعليقاتهم المفيدة على نظرية الفقدان الغامض،  من الحصول على 

عبة الطب النفسي عبر ش ، مدير Laurence Kirmayerأشكر كذلك 

  ،McGill Universityالثقافات وأستاذ الطب النفسي في جامعة 

الطبيبة النفسية الرئيسية لمستشفى  ، Herta Guttmanكذلكو

 .McGillالطب النفسي في جامعة  الملكي وأستاذة فيكتوريا 

يمتد البحث والعمل السريري الذي يستند إليه هذا الكتاب 

إلى الوقت الحاضر. أنا ممتنة للغاية لأولئك   1973إلى السنوات من  

ار فكرة نشأت عن ملاحظاتي لاختب المبكرَ  الذين قدّموا الدعمَ 

السريرية، وأنا أعي الآن صلتها بتجربتي الشخصية. وقد تم تقديم 

حوث المتعلقة بالفقدان الغامض الناجمة عن الدعم المالي للب
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بحوث الصحية البحرية الغياب البدني من عدة جهات مثل معهد ال

سان الأمريكية، ومركز دراسات أسرى الحرب (فرع الأسرة)، في 

ماديسون؛ ـ  يغو؛ وكلية الدراسات العليا بجامعة ويسكونسندي

إليهم منذ ومركز الأبحاث التجريبية بجامعة ويسكونسن؛ وانضم 

بجامعة مينيسوتا وقسم العلوم  ، مركز الأبحاث التجريبية1981عام  

 اعية والأسرة.الاجتم

كما تم تمويل بحثي عن الفقدان الغامض الناجم من الغياب 

من قبل المعهد الوطني  1991إلى عام  1986ام ي من عالنفس

،  POI-AG-06309-01-1للشيخوخة، ومنحة المشروع رقم 

التأثير النفسي والاجتماعي للخرف على «: 5 والمشروع رقم

، والذي كنت »يمرألزهاالأسرة ومقدم الرعاية لمرضى مرض 

تا؛ الباحث الرئيسي فيه؛ ومركز البحوث التجريبية بجامعة مينيسو

سم العلوم الاجتماعية للأسرة؛ وكلية الدراسات العليا بجامعة وق

تشفى إدارة مينيسوتا. وقد أجري هذا البحث بالتعاون مع مس

 .سمينيا بوليالمحاربين القدماء في 

رفاهية مقدمي الرعاية في «تم تمويل المشروع البحثي بعنوان 

معة جلس جامن قبل م »الأسر الأميركية الأصلية المصابة بالخرف
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. كما قدمت محطة التجارب 1993- 1992مينيسوتا الجامعي، 

 لاً للأسرة أموا التابعة لجامعة مينيسوتا وقسم العلوم الاجتماعية

 لهذا المشروع.

 David Reiss, Jan Goldman, Beatriceأنا ممتنة لزملائي  

Wood, John DeFrain, Terrence Williams, Wayne Caron, 
Deborah Lewis Fravel, Joyce Piper, and Lori Kaplan 

DeFrain ؛ ولطلاب الدراسات العلياRaksha Dave Gates, 

Ciloue Cheng Stewart, Cary Sherman, and Kevin Doll  
تقديم الأفكار التي لمشاركتهم الفعالة في قراءة المسودات الأولية و

 Sungeun. كما أشكر اعلى جعل هذا الكتاب ممكنً ساعدت

Yangي قدّم الخبرة التقنية في إعداد المخطوطة النهائية. أنا ، الذ

ا انحرفت عن التي أنقذتني عندم Elizabeth Knollمدينة لمحررتي 

 المسار إلى مصطلحات أكاديمية وتعقيدات نظرية.

ن تعلّمت منهم  جميع الأفراد والأسر الذي للغاية ل  وإنني ممتنةٌ 

بالتنظير  فقط  أقوم  شياء بدل أن  الأ  بصرَ السنين. لقد علموني أن أُ   رّ على مَ 

د. مع الحب العميق والتقدير، أشكر بشكل خاص أمي،  المجرّ 

Verena Magdalena Grossenbacher-Elmer التي لا تزال تعيش في ،

ويسكونسن، ا الخاص في جنوب  السابعة والثمانين من عمرها في منزله 
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والكنيسة، حيث لا تزال تشارك بنشاط في حياة العائلة، والأصدقاء، 

والمجتمع. عندما أذهب لزيارتها، أرى لوحات والدي على كل جدار،  

، على كل طاولة. ا ي، الحديثة جدً وإبرة جدتي في كل غرفة، وصور أخت

هذه الرموز من هذه تذكيرات بالغائبين في عائلتي. ولكن من خلال 

ودهم، فإنني أعيش أنا وأطفالي وأحفادي، تجربة شعور بالفخر وج

 قرار على الرغم من التغيير.والاست 

، الذي عرف من تجربته Dudley Riggsوأخيرا، أشكر زوجي  

كنت أكتب، وفعل ذلك دون غموض.  الخاصة كيف يدعمني حينما
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